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كأي غريـب يقـرر التخفيـف مـن حـدة غربته، 
يحـاول السـوريون في أي مـكان يحلـّون فيـه 
قليلاً،  ولـو  يشـبه،  عالمـًا  لأنفسـهم  يبنـوا  أن 
مـا أجُبروا على تركـه بأبسـط المـواد والمـوارد 
مـا  مـادة  نقـص  عـن  يسـتعيضون  المتاحـة، 
بأخـرى اكتشـفوا فيها خـواص مشـابهة، فتجد 
عىل مواقـع التواصـل ومجموعـات السـوريين 
وتناقلتهـا  الحاجـة  ابتكرتهـا  كثيرة  حلـولً 
العائلات بعـد أن أثبتـت جدواهـا، مـن قبيـل 
"وصفـة كنافة بالمعكرونـة"، أو "طريقة مجربة 
لصنع مـربى الباذنجان بدون كلـس"، وجميعها 

تشترك في إظهار مـدى الجهد المبـذول لتجاوز 
حـدود المجتمعـات الجديـدة، وكميـة الاختلافات 
بـدت  وإن  فيهـا،  يواجهونهـا  التـي  الثقافيـة 

للبعـض طفيفـة وثانويـة.
أعـزو عـدم  كنـت  تركيـا،  إلى  لجـوئي  "بدايـة 
عثوري عىل المنتجـات التي أريدها بسـبب عائق 
اللغـة، لكـن بعـد أن تعلمـت اللغـة اكتشـفت أن 
الأتـراك لا يسـتخدمون أصلاً المـواد التـي أبحث 
عنهـا"، تقـول منـى )29 عامًـا(، وهـي سـيدة 

سـورية مقيمـة في طرابـزون.
كان "حليب نيدو" أو الحليب الجاف...

وساطة مصرية تدرج جنوبي 
دمشق ضمن "تخفيف التوتر"
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ي(
لد

ب ب
عن

(  
20

17
ل 

لأو
ن ا

شري
 ت

8 
- 

ب
حل

ل 
ما

ش
ن 

حي
ناز

 لل
يم

مخ
ي 

 ف
لة

طف

"معصران" بديل تجاري
لـ "أبو دالي" شرقي حماة

السورية  متنفس للحكومة 
المؤقتة من أزماتها المالية

تقارير المراسلين
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من حلب إلى "ايمي".. تغطية 
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تركيا تضع قدمها في إدلب

في العرس الكروي 
العالمي
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العدل  دار  تأسست محكمة 
في حوران في تشرين الثاني 

2014، وعين الشيخ أسامة 
اليتيم رئيسًـا لها، قبل اغتياله 

في 20 كانون الثاني 2015، 
له،  العبسي خلفًا  وتسلم 

التجارب  أنجح  وتعتبر من 
بقضايا  الفصل  في  القضائية 

المنطقة. شائكة بين فصائل 

ضغوط خارجية أم مساعٍ جادة؟

فصائل وهيئات درعا تعيد ترتيب أوراق المحافظة 

عنب بلدي - درعا   

حـول  الأهـالي  مـن  تسـاؤلات  وبـرزت 
نظُـّم  وهـل  الاجتماع،  مـن  الهـدف 
بضغـوط خارجيـة، أم هـي مسـاعٍ جادة 
في محاولـة لـرأب الصـدع في القطاعات 
العسـكرية والمدنيـة والقضائيـة وغيرها 

مـن مفاصـل الجنـوب السـوري.

ستة بنود حددها المجتمعون
حـددت الفعاليـات العسـكرية مخرجات 
الاجتماع، الـذي جـرى في مقـر فصيل 
"شـباب السـنة"، وسـط اسـتنفار مـن 

"الجيـش الحـر"، وتضمنت سـتة بنود. 
واعتبر البيـان الختامي للاجتماع الذي 
الـدولي،   القانـون  في  الأسـتاذ  تلاه 
الدكتـور منصـور النـاصر، أن "الجنوب 
السـوري جـزء لا يتجـزأ مـن الثـورة"، 
أهـداف  عىل  "التأكيـد  عىل  مشـددًا 

وثوابتهـا". الثـورة 
لجنـة  تشـكيل  الاجتماع  أقـر  كما 
قيـادة  إنشـاء  عىل  للعمـل  تحضيريـة 
عسـكرية مشتركة للمنطقـة الجنوبيـة، 
إضافـة إلى تشـكيل لجنـة مؤلفـة مـن 
الإسلامية  "الهيئـة  الإصلاح"،  "هيئـة 
الموحـدة"، "نقابة المحامني"، والفصائل 

العـدل  دار  مـع  للتواصـل  العسـكرية، 
هيكلتهـا". "إعـادة  بهـدف 

لفتـح  صيغـة  أي  المجتمعـون  ورفـض 
أهـداف  تحقـق  لم  "مـا  نصيـب  معبر 
الثـورة وثوابتهـا"، وأكـدوا أن "القـرار 
الفصائـل  تقـرره  الداخلي  العسـكري 

الأرض". عىل  العاملـة 

رئيس "دار العدل" يرد 
لم يحضر رئيس محكمـة "دار العدل في 
حـوران"، عصمت العبسي، الاجتماع، إلا 
أنـه ردّ عىل تشـكيل لجنة لإعـادة هيكلة 
المحكمـة، معتبراً، في حديـث إلى عنـب 

بلـدي، أن "إعادة الهيكلـة من اختصاص 
مجلـس القضـاء الأعىل السـوري فقط، 
لكـن أبوابنـا مفتوحـة وقلوبنـا مشرعـة 

لكل نصـح ونقـد بنّاء".
المذكـورة  الأربـع  "الجهـات  وأضـاف 
أعضـاء في  نحـن  الختامـي  البيـان  في 
بعضهـا، ولهـا منا كل الاحترام والتقدير 
)…( نسـمع منهـم ونقبـل نصيحتهـم".

فـإن  درعـا  مـن  ناشـطين  ووفـق 
الفصائـل الكبرى في حـال اتفقت على 
ذلـك، فهـي قـادرة عىل فـرض قرارها 

الهيكلـة. إعـادة  حـول 
بـدأت  المحافظـة  في  الأولى  التطـورات 

بقـرار حـل الجبهـة الجنوبيـة، وتحجيم 
آلاف  ثلاثـة  يقـارب  مـا  إلى  عددهـا 
مقاتـل، وصولً إلى التصريحـات المتعلقة  
عقـب  المنطقـة،  في  الخدميـة  بالأمـور 
دخـول الجنوب السـوري ضمـن مناطق 
"تخفيـف التوتـر" في التاسـع من تموز 

المـاضي.
وتقبـل المنطقـة عىل تطـورات جديـدة 
بعيـدًا عـن المناطـق السـورية الأخـرى، 
خطـوة  في  أردنيـة،  أمريكيـة-  بقيـادة 
اعتبرهـا محللـون هيمنة كاملـة للدولتين 

بموافقـة مـن فصائـل المعارضـة.
وتـأتي التوجهـات الحاليـة مـع غموض 
"الجبهـة  فصائـل  مصير  حـول 
غرفـة  اتخذتـه  قـرار  بعـد  الجنوبيـة"، 
تنسـيق الدعم المنبثقة عـن دول "أصدقاء 
سـوريا" )مـوك(، بحلهـا وإعـادة هيكلة 
فصائـل درعـا والقنيطـرة، عىل أن تدُير 
الدفـة أربعـة تشـكيلات لم تسُـمَّ حتـى 

اليـوم، وفـق مصـادر عنـب بلـدي.
المقبلـة  الأيـام  أن  مراقبـون  ويـرى 
ماتـزال ضبابيـة جنوبي سـوريا، وسـط 
تشـتت واضـح بني المؤسسـات المدنيـة 
والعسـكرية، إذ يعتبر البعض أن كل كيان 
"يشـد الحبـل إلى طرفـه"، وهذا مـا برز 
منذ تشـكيل المؤسسـات المدنية لــ "هيئة 
الإدارة العليـا"، في تمـوز المـاضي، والتي 
لم تحمـل جديـدًا للمنطقـة حتـى اليـوم.

أخبار سوريا

عنب بلدي - حسن مطلق   

في  المعارضـة  مفـاوضي  كبير  ظهـور  أثـار 
"حـدث  برنامـج  في  صربا،  محمـد  جنيـف، 
 9 في  الحـدث"،  "العربيـة  قنـاة  على  اليـوم" 
الصدمـة  مـن  حالـة  الجـاري،  الأول  تشريـن 
لكثير من السـوريين، حول موقفه مـن التدخل 
الحـر"  إدلـب، وفصائـل "الجيـش  التركي في 

الفـرات". "درع  ضمـن  العاملـة 
على مـدار أكثر مـن 15 دقيقـة، كشـف صبرا 
المسـتور، وعـرّى الملـف السـوري في جزئيـات 
مختلفـة، كما لم يتحـدث معارضون مـن قبل، 
فـكان ابـن الجـولان المحتـل "بطلاً" في نظـر 

البعـض، و"خائنًـا" في عيـون آخريـن.
نزح صربا مع الآلاف مـن موطنه الجـولان منذ 
ولـد في سـتينيات القـرن العشريـن، وكانت أول 
مشـاركة دولية له مـع المعارضة السياسـية في 
"جنيـف 2" مطلـع عـام 2014، وتسـلم الملـف 
حتـى  عنـه  مسـؤولً  مـازال  الـذي  القانـوني 
اليـوم، ككبير مفـاوضي وفـد "الهيئـة العليا" 

المنبثقـة عـن مؤتمـر الرياض.
ريـف  في  الخشـنية  قريـة  في  المعـارض  ولـد 
الجامعـة  في  القانـون  ودرس  للقنيطـرة، 
دبلـوم  على  حصـل  ثـم  ببيروت،  العربيـة 
في القانـون العـام، وحينهـا عمـل في مجـال 
المحامـاة بدمشـق، وأسـس تجمعًا تحـت عنوان 
"المحامـون الملتزمـون"، كما كان من المنتسـبين 

.1994 عـام  وغـادره  الشـيوعي،  للحـزب 
حديـث صربا حـول رؤيتـه بخصـوص التدخل 

التركي في إدلـب وفصائل "درع الفـرات"، لاقى 
اسـتهجاناً واسـعًا، ودعـا "وفـد قـوى الثـورة 
العسـكري" إلى إصـدار بيان وصـف تصريحات 
صربا بأنهـا "رخيصة ويسترضي مـن خلالها 
أطرافًـا يتعيـش عليهـا"، إلا أن المعـارض رفض 
التعليـق على البيـان في حديث إلى عنـب بلدي.

ويـرى صربا أن الجانـب التركي تحدث بشـكل 
واضـح وحـدد أهـداف العمليـة بأنها منـع قيام 
فــ  السـوري،  الشمال  في  انفصـالي  كيـان 
"المسـألة مفصولـة عـن محاربة الإرهـاب، كما 
أن كل فصيـل عسـكري يقاتـل تحت رايـة ثانية 
غير الثورة ولتحقيـق أهداف غير أهدافها ليس 

حرًا". جيشًـا 
بحسـب كبير المفاوضني، فإن "الجيـش الحر" 
يرفـع رايـة الثـورة ويقاتـل مـن أجـل المدنيني 
لا  التعريـف  هـذا  "خـارج  ولكـن  السـوريين، 
يمكـن اعتبـار أي فصيل منـه حتى الـذي يعمل 
إيديولوجيًـا فالنرصة تحارب لتحقيـق أهدافها، 

وهـذا ينطبـق على كل مـن حمل السلاح". 
"مازالـت التفاهمات التي تم ترتيبهـا بين تركيا 
وروسـيا وإيران غامضة بالنسـبة للسـوريين"، 
على  يراهـن  الـذي  صربا،  نظـر  وجهـة  مـن 
المدنيني السـوريين، مؤكـدًا أن "المعركة الأصلية 
ضـد النظـام ويجـب الحفـاظ عليهـا، ومـن لا 
يملـك  مـن الفصائـل نقاط تمـاس مـع النظام، 
ويبعـد أكثر مـن 250 كيلومتراً عـن أقرب نقطة 
لـه، يجـب التسـاؤل عنـه ولصالح مـن يقاتل".

لوحق صبرا أحد مؤسيس حـزب "الجمهورية" 
السـوري، مـن قبل النظـام ثم خرج من سـوريا 

أواخر عام 2012، وأسـهم في تأسـيس المجالس 
المحليـة في سـوريا، ووضـع لوائحهـا الإداريـة 
مستشـارًا  عمـل  كما  والماليـة،  والتنظيميـة 
قانونيًـا في الحكومـة المؤقتة حتـى عام 2014، 

لينتقـل بعدهـا إلى أروقـة جنيف.
في حديثـه خلال برنامـج "حـدث اليـوم"، نبّه 
كبير مفـاوضي وفـد المعارضـة حـول التدخـل 
التركي وغـرض أنقـرة مـن ذلـك في سـوريا، 
وهـذا ليس جديـدًا فمقالاته في وسـائل الإعلام 

العربيـة منـذ عـام 2014 دللـت على ذلك.
إلا أن رؤيتـه عـن دور فصائـل "درع الفـرات"، 
وطرحـه لأول مـرة الضغوطـات الدوليـة على 
المعارضـة، متمثلـة بملفـات اللاجئني والتحكم 
مـن  لكثير  صادمًـا  كان  بالسلاح،  بالتزويـد 

السـوريين.
الشـام  )فتـح  "النرصة"  أن  صربا  واعترب 
المنضويـة في تحرير الشـام(، وتنظيـم "الدولة 
الإسلامية"، هي عبـارة عن "مؤسسـات دولية 
أنهـا  إلى  مشيراً  سـوريا"،  بتدمير  سـاهمت 
"سـتُنقل قريبًـا إلى تورابـورا سـوريا )متمثلـة 
بالمنطقـة الجنوبيـة الشرقية من إدلـب وتحديدًا 
في سلسـلة جبال شـاعر في الباديـة(، إلى حين 

تحديـد الـدول الإقليميـة موقعًـا جديـدًا لها".
بـرره  جنيـف  في  المعارضـة  حضـور  تكـرار 
المسـتوى  على  "للحفـاظ  بأنـه  المعـارض، 
لا  وحتـى  سـوريا،  في  للرصاع  السـياسي 
تنزلـق الأمـور كما يريد العـالم على أنـه صراع 

العمليـة  "جوهـر  أن  معترباً  مجتمعـي"، 
السياسـية حاليًـا هـو أن الجميـع وعلى 

رأسـهم الـروس يبحثـون عـن كيفيـة مكافـأة 
سـوريا". لتدميره  الأسـد 

وعـزا المماطلـة وتأخير جلسـات جنيـف في كل 
مرحلـة دون إعلان عـن موعـد واضـح، إلى أن 
"الجميـع يبحثـون عـن طريـق لتأهيـل طـرف 
معـارض ليقـول نعـم للأسـد حتـى عـام 2021 

وهـذا لـن يحصلـوا عليه".
في  أبحاثـًا  رصيـده  في  المعـارض  يملـك 
أن  ويـرى  والاقتصاديـة،  الإداريـة  التشريعـات 
"معركة السـوريين ضـد الإرهـاب، ولا يمكن أن 
يكونـوا أدوات لأمـن أي دولـة مـن دول الجوار، 

التـي لـن تسـتطيع حـرف 
عـن  البوصلـة 

الأسـد". مواجهة 

محمد صبرا كبير مفاوضي المعارضة يكشف المستور
رجل في الأخبار

اجتماع موسع لممثلين عن فصائل درعا في بصرى الشام - 12 تشرين الأول 2017 )تجمع أحرار حوران(

تحاول فصائل وهيئات درعا إعادة ترتيب أوراق المحافظة، عقب اجتماع موسع لممثلين عن معظم فصائل 
المحافظة والهيئات المدنية فيها، احتضنته مدينة بصرى الشام، الخميس 12 تشرين الأول، وأفرز لجان متابعة 

في قضايا مختلفة، أبرزها بحث تشكيل قيادة عسكرية ومدنية موحدة.
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)AFP( 2017 عناصر من الجيش الحر على الحدود السورية التركية - 8 تشرين الأول

عنب بلدي - خاص   

تخضـع  التـي  دمشـق  جنـوبي  أحيـاء  انضمـت 
لسـيطرة المعارضـة السـورية، بشـكل مبـدئي، إلى 
اتفـاق "تخفيف التوتـر"، بعد وسـاطة مصرية كان 
لهـا أيضًا دور بارز في الأشـهر الماضيـة، في اتفاقي 

الغوطـة الشرقيـة وريـف حمص الشمالي.
 ولم يشـمل الاتفـاق المناطـق التـي يسـيطر عليهـا 
تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، والتـي شـهدت، غداة 
الاتفـاق، حملـة جويـة مـن قبـل الطيران الحـربي 
عىل  عسـكرية  لعمليـة  كبـوادر  للنظـام،  التابـع 
تبناهـا  التـي  الأخيرة  التفجيرات  بعـد  المنطقـة، 

العاصمـة دمشـق. التنظيـم وسـط 

ماذا يتضمن الاتفاق؟
حصلـت عنـب بلـدي على نسـخة مـن إعلان اتفاق 
جنـوبي دمشـق، والـذي جـرى برعايـة روسـية- 
مصريـة، وتضمـن سـبعة بنـود طرحتهـا فصائـل 
معارضـة بشـأن الانضمام إلى اتفـاق وقـف إطلاق 

. ر لنا ا
تشريـن   8 بتاريـخ  وقعـت  التـي  البنـود،  ووفـق 

الأول، تنضـم فصائـل "جيـش الإسلام"، "أكنـاف 
بيت المقـدس"، و"جيـش الأبابيـل" إلى الاتفاق، في 
السـاعة 12 مـن ظهـر يـوم الخميـس 13 تشريـن 
الأول، وتنخـرط في عمليـة التفاوض بشـأن تسـوية 

سياسـية لإيجـاد حـل شـامل في سـوريا.
وعبرّت الفصائـل عـن "ارتياحهـا" لـدور روسـيا 
كضامـن للتنفيـذ، رافضـة التهجير القسري لسـكان 

جنـوبي دمشـق إلى أماكـن أخـرى في سـوريا.
بــ  الـروسي  الجانـب  الفصائـل  طالبـت  كما 
"اسـتخدام نفوذه لاسـتمرار عمـل المعابـر في ببيلا 
والقدم لأغراض إنسـانية جنوبي دمشـق، واسـتمرار 

دخـول المـواد الغذائيـة والطبيـة".
وقـال رئيس المكتب السـياسي في "جيش الإسلام"، 
محمـد علـوش، في تسـجيل مصـور نشرتـه قنـاة 
حـول  جـرى  الاتفـاق  إن  المصريـة،   "ON Live"
منطقـة جديـدة تضـم جنوبي دمشـق وحـي القدم.

المشترك بشـأن  "العمـل  الفصائـل عىل  واتفقـت 
إعـداد الاتفـاق خلال ثلاثـة أسـابيع"، مشيرةً إلى 
تسـليم الإعلان إلى الأطراف المسـؤولة بالنسـختين 

الروسـية والعربيـة.
ووقـع محمد علـوش عـن فصيلي "جيش الإسلام" 

الجبـاوي عـن  المقـدس"، وأحمـد  و"أكنـاف بيـت 
فصيـل "جيـش الأبابيـل"، إضافـة إلى ممثـل وزارة 

الروسـية. الدفاع 

الحجر الأسود الوجهة المقبلة
غـداة الاتفـاق، قصف طيران النظام السـوري بعدة 
غـارات منطقـة الحجـر الأسـود الخاضعـة لتنظيـم 
"الدولـة الإسلامية" في ريف دمشـق الجنوبي، في 

خطـوة هـي الأولى منذ عـام 2014.
وأفـادت مصـادر إعلاميـة في ريف دمشـق، الجمعة 
13 تشريـن الأول، أن الطيران الحـربي اسـتهدف 
المنطقـة بأكثر من 13 غـارة جويـة، دون ورود أنباء 

عـن وقـوع ضحايا.
يتزامـن  الجـوي  القصـف  أن  المصـادر  وأوضحـت 
مـع الحديـث عـن عمـل عسـكري تحضر لـه قوات 
الأسـد على المنطقـة، عقـب التفجيرات الأخيرة التي 
اسـتهدفت مراكـز أمنيـة وسـط العاصمـة دمشـق، 

وتبناهـا تنظيـم "الدولـة الإسلامية".
وفي حديـث سـابق لمحافـظ ريـف دمشـق، علاء 
إبراهيـم، قـال إن ملـف ريـف العاصمـة الجنـوبي 

سـيتم حلـه قبـل انتهـاء العـام 2017 الجـاري.

واعتبر أن "مسـلحي تلـك البلـدات موجـودون في 
مواجهـة الدواعـش في الحجـر الأسـود، وإذا انتهى 
فسـينتهي  الأسـود  الحجـر  في  التنظيـم  وجـود 

موضـوع تلـك البلـدات".
 85% قرابـة  عىل  "الدولـة"  تنظيـم  ويسـيطر 
في  يتمركـز  وهـو  اليرمـوك،  مخيـم  مسـاحة  مـن 
حـي الحجـر الأسـود )معقلـه الرئيسي(، ومنطقـة 
العسـالي في حـي القـدم، بالإضافـة إلى سـيطرته 

عىل قسـم مـن حـي التضامـن الدمشـقي. 

الحجر الأسود خارج الاتفاق

وساطة مصرية تدرج جنوبي دمشق
ضمن "تخفيف التوتر"

أخبار سوريا

مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

في تصريح سابق لرئيس تيار "الغد 
السوري"، أحمد الجربا، قال إن "اختيار 
مصر كمضيف كان طبيعيًا لعدم وجود 

خصومة بين مصر وأي من الأطراف، 
فضلً عن علاقة الثقة المتبادلة بينها وبين 

روسيا".
وأضاف أن "اتفاقات وقف إطلاق النار 

برعاية مصرية يخلق توازناً مع أستانة التي 
يغيب عنها العنصر العربي بشكل تام".

عنب بلدي - إدلب   

وانترش الجيـش التركي في 13 تشرين 
الأول الجـاري في ريـف حلـب الغـربي، 
برفقـة  لـه  تابعـة  آليـات  دخـول  بعـد 
أبرمـت  التـي  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة 
ثلاث  بتسـليمه  قضى  معـه  اتفاقـًا 
نقـاط في محيـط مدينـة عفريـن، التـي 
تسـيطر عليها "وحدات حماية الشـعب" 

)الكرديـة(.
وذكـرت هيئة الأركان التركيـة أن الجيش بدأ 
بتشـكيل نقاط مراقبة في منطقة "تخفيف 
التوتـر" في إدلـب في إطار اتفاق أسـتانة، 
المراقبـة  نقـاط  "تشـكيل  أن  إلى  مشيرةً 
في إدلـب يهـدف لتهيئـة ظروف مناسـبة 
الإنسـانية  المسـاعدات  إيصـال  مـن أجـل 

للمحتاجني وإعـادة النازحين".

ماذا تريد تركيا؟
بالتزامـن مـع دخـول القـوات التركيـة، 
التركيـة  "الأناضـول"  وكالـة  عرضـت 
الرسـمية المرحلـة الأولى مـن العمليـات، 
في  الانتشـار  تتضمـن  إنهـا  وقالـت 
ومدينـة  إدلـب  بني  الممتـدة  المنطقـة 

حلـب. محافظـة  في  عفريـن 
وأضافـت أنـه "مـن المنتظـر أن تشـكل 
القـوات المسـلحة التركيـة نقـاط مراقبة 
خلال  مواقـع،  عرشة  مـن  أكرث  في 
انتشـارها، الـذي سـيمتد تدريجيًـا مـن 
شمالي إدلـب باتجاه الجنـوب في الفترة 

المقبلـة".
بينما قالـت "تحريـر الشـام" إن 100 
جنـدي من الجيـش التركي دخلـوا معبر 
أطمـة الحـدودي، وتم نقلهم بــ 33 آلية 
باتجـاه النقـاط المطلة على "الميليشـيات 

الكرديـة" غـربي حلب.
وفي حديـث مع مدير العلاقـات الإعلامية 

لــ "الهيئـة"، عماد الدين مجاهـد، أكد 
دخـول القـوات التركيـة إلى ريـف حلب 
في  تركـزت  أنهـا  إلى  مشيراً  الغـربي، 

نقـاط ثلاث اتفـق عليهـا فقط.
الخـط  أن  لكـن "الأناضـول" أوضحـت 
العسـكري الـذي سـتقيمه تركيـا داخـل 
إدلـب سـيتخذ شـكل جـدار أمنـي أمـام 
انتشـار قوات الــ "PKK" الموجودة في 

لحلب. التابعـة  مدينـة عفريـن، 
وأشـارت إلى أن الانتشـار التركي يهدف 
الملائمـة  الظـروف  توفير  دعـم  إلى 
مـن أجـل ترسـيخ وقـف إطلاق النـار 
والمعارضـة،  النظـام  بني  سـوريا  في 
وإنهاء الاشـتباكات، وإيصال المسـاعدات 
المناسـبة  الظـروف  وتهيئـة  الإنسـانية، 

منازلهـم. إلى  النازحني  لعـودة 
ووفـق محللني، فإن التدخـل التركي في 
الشمال السـوري، يعـود إلى نيـة أنقرة 
تحجيـم حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" 
محاولاتـه  وإيقـاف   )PYD( الكـردي 
بني  الجغـرافي  الاتصـال  تحقيـق  في 

الثلاثـة. الكانتونـات 
مصير  غيـاب  المحللني  حديـث  وأكـد 
التصريحـات  عـن  الشـام"  "تحريـر 
التركيـة، والتـي تركـزت منذ اليـوم الأول 
للتدخـل حـول خطـر الوحـدات الكردية، 
الاتحـاد  لحـزب  العسـكرية  الـذراع 

سـوريا. في  الديمقراطـي 
وتعتبر هـذه التطورات إيقافـًا لـ "الحلم 
الكـردي" بالوصول إلى البحر المتوسـط، 
خاصـةً بعد التصريحات الأخيرة لرئيسـة 
الفيـدرالي  للنظـام  التأسـيسي  المجلـس 
"مرشوع  أن  يوسـف،  هديـة  الكـردي، 
الفيدراليـة المسـتقل، الـذي توسـع مـن 
منطقـة كردسـتان روج افـا إلى الأراضي 
العربيـة، سيشـمل الوصـول إلى البحـر 

المتوسـط، وهـذا حـق قانوني".

خريطة مؤسسة عسكرية ومدنية
وفي زحمـة الحديث عـن التحرك التركي، 
برز اسـم العقيد رياض الأسـعد كمرشح 
لقيـادة وزارة دفـاع، تتبـع لــ "حكومة 
الإنقـاذ" التـي تعمـل الهيئة التأسيسـية 
عىل  العـام"  السـوري  "المؤتمـر  لــ 
تشـكيلها، بتنسـيق مع "تحرير الشـام".

وتوقعـت مصـادر متطابقـة أن يترأس 
الأسـعد كيانـًا عسـكرياً يتبـع للحكومـة 
الجديـدة في الشمال السـوري، والتـي 
محمـد  إدلـب،  جامعـة  عميـد  عينّـت 
الشـيخ، في 7 تشريـن الأول، رئيسًـا لها.

وقـال مؤسـس "الجيـش الحـر" رياض 
الأسـعد، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
اختيـار  تعمـل عىل  الإنقـاذ  "حكومـة 
الشـخصيات التي يمكن أن تلبـي المرحلة 
والشـعب  النـاس  لـدى  ثقـة  وتكـوّن 

وتحافـظ عىل ثوابـت الثـورة".
وحـول إمكانية تسـلمه منصبًا عسـكرياً 
أن  الأسـعد  اعتبر  الحكومـة،  في 

"الإشـاعات كثيرة ولكن في الأيـام المقبلة 
تطـورات  السـوري  الداخـل  سيشـهد 

جيـدة".
"الجيـش  مؤسـس  الأسـعد،  وبـرأي 
الحـر"، فـإن "البحـث يجـب أن يتركـز 
حـول شـخصيات كانـت لديهـا مواقـف 
ثابتة وتعمل لمصلحة الشـعب السـوري"، 
مضيفًـا "لا يهـم الموقـع والمنصـب وإنما 
لصالـح  تعمـل  النـاس  مـن  مجموعـة 

بلدهـا".
وأكـد الأسـعد "سـتكون هناك إجـراءات 
المقبلـة،  الأيـام  الأرض في  عمليـة عىل 
ويلقـى النـاس مـا كنـا نتحـدث عنه".

وحـول التعـاون مـع "تحريـر الشـام" 
وإمكانيـة حلهـا ضمـن تشـكيل جديـد، 
أجـاب الأسـعد "سـيكون هنـاك احتـواء 
للسـاحة بشـكل كامـل، وكل التحفظـات 
الداخـل  في  النـاس  وضعهـا  التـي 
والحديـث هنـا وهناك سـينتهي بمشروع 

السـوري". الشـعب  يلبـي طموحـات 

ويتزامـن الحديـث مـع توجهـات نقلتها 
وكالات حـول حـل "الهيئة" نفسـها.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة، الاثنني 
9 تشريـن الأول الجـاري، عـن مصـادر 
معارضة وصفتهـا بـ "الرفيعـة"، قولها 
إن "الجنـاح المعتـدل في الهيئـة موافـق 
عىل ذلـك وعىل تبني علـم الثـورة في 

الفترة المقبلـة".
مديـر  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
العلاقـات الإعلامية في "تحرير الشـام"، 
عماد الدين مجاهـد، وقـال إن الأمر غير 
مطـروح حاليًـا، طالبًا تأجيـل الحديث به 

لاحق. وقـت  إلى 
"الإدارة  مبـادرة  في  الأسـعد  وشـارك 
آب  المحـررة"،  المناطـق  في  المدنيـة 
المـاضي، واعتبر البعـض ذلـك "تفاهمً 
أن  إلا  الشـام"،  تحريـر  مـع  واضحًـا 
آخريـن وصفـوا موقفـه بــ "العاقـل"، 
ووصفـوه بــ "المسـتقل والمحبـوب من 

الأطـراف". جميـع 

كيان عسكري وحكومة جديدة..

ماذا يخبئ التدخل التركي لإدلب
دخلت محافظة إدلب مرحلة جديدة عقب وصول قوات تركية إليها، بموجب اتفاق "تخفيف التوتر" الذي وُقع في أستانة بضمانة روسية- 

تركية- إيرانية، وسط الحديث عن ترتيب للأوراق العسكرية والمدنية داخل المحافظة، بهدف إبعادها عن شبح "مصير الرقة والموصل" عقب 
السيطرة الكاملة لـ "هيئة تحرير الشام" عليها، والمصنفة دوليًا على قوائم "الإرهاب".
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عناصر من هيئة تحرير الشام يخوضون معارك ضد تنظيم الدولة شرقي حماة - 13 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا       

ويفصل السـوق الرئيسي في درعا المحطة، 

وهـو الجـزء التجـاري للمدينة، بني حيي 

الخاضعني  الخـط  وشمال  السـحاري 

لسـيطرة قـوات الأسـد، وبين حيـي طريق 

السـد ومخيـم درعـا الخاضعين لسـيطرة 

المعارضة. فصائـل 

 2013 عـام  في  الفصائـل  واسـتطاعت 

السـيطرة عىل أجزاء واسـعة من السـوق، 

قبل أن تسـتعيد قوات الأسـد الجـزء الأكبر 

منه، ليتحول إلى سـاحة حرب واشـتباكات 

ودمـار واسـع طـوال السـنوات الماضيـة، 

واسـعة  سرقـة  عمليـات  خلالهـا  وُثقـت 

ارتكبهـا الطرفـان، جعلت من عـودة الحياة 

إليـه بعيـدة المنال، وسـط منع قوات الأسـد 

للمدنيني مـن الدخـول إليـه منـذ أكثر من 

سـنوات. أربع 

ماذا وراء عمليات الشراء؟
“في البدايـة ظننـت أن الحديـث عـن بيـع 

محلي هـو أشـبه بالنكتـة”، يصـف “أبو 

المحلات  أحـد  صاحـب  الرحمـن”  عبـد 

التجاريـة في السـوق، قصـة بيعـه لمحلـه، 

صديـق  مـن  اتصـالً  “تلقيـت  قائلاً 

يخبرني أن هنـاك من يرغب برشاء محلي 

بالصدمـة  للحظـات  فشـعرت  التجـاري، 

فمـن سيشتري محلاً قـد يكـون مدمـراً 

مسـتحيل”. إليـه  والوصـول 

ويضيف لعنـب بلدي “عندما بـدأت البحث 

عـن القصـة تفاجـأت بأكرث من شـخص 

بـاع محلـه فعلاً، أو يعمـل عىل ذلـك”، 

معتبراً أن “جميع الظـروف المحيطة تدفع 

باتجـاه بيـع المحـل كونـه صفقـة رابحـة 

اسـتغلالها”. يجـب  وفرصة 

“لا أعـرف شـيئاً عـن محلي منذ سـنوات، 

أي  يوجـد  ولا  بالكامـل،  مدمـر  والسـوق 

وعـودة  المعـارك  لانتهـاء  أمـل  بصيـص 

الحيـاة الطبيعيـة، وحتى في حـال العودة 

الترميـم  لإعـادة  كبير  لمبلـغ  نحتـاج  قـد 

وبـدء العمـل مـن جديـد”، ويشير “أبـو 

عبـد الرحمـن” إلى شـكوك راودتـه حـول 

وراء  تقـف  التـي  الحقيقيـة  الأسـباب 

المشترين، والأعـداد الكبيرة مـن المحلات 

المنطقـة. التـي يسـعون لشرائهـا في 

يعتقـد التاجـر أن الأمـر ليـس لـه علاقـة 

بالتغيير الديموغرافي، خاصةً أن المشتري 

هـو من أهـالي درعا نفسـها، "الأمـر أقرب 

لرغبتهم باسـتغلال الهدنـة الحالية، وشراء 

أملاك بأسـعار رخيصـة، وبيعها مسـتقبلً 

مرتفع”. بسـعر 

ورغـم ذلك، سـارت إجـراءات البيـع لاحقًا 

بشـكل سريـع بعـد اتفـاق الطرفني على 

السـعر الـذي لم يخضـع لأي مقاييـس.

ويوضــح التاجــر أن “الظــروف جميعهــا 

غريبــة )...( أبيــع محــاً قــد يكــون 

بوضــع جيــد وقــد يكــون متــررًا وقــد 

يكــون هــو والبنــاء كامــاً قــد تحــول إلى 

ركام”. 

الجانبني  بني  العقـد  قيمـة  تتجـاوز  لم 

سـبعة ملايين ليرة سـورية )أي مـا يعادل 

14 ألـف دولار أمريكي(، في الوقـت الذي 

لم يكـن ضعف هـذا المبلغ قـادرًا على شراء 

أي محـل في نفـس المنطقـة، قبـل انطلاق 

الثـورة السـورية في عـام 2011، بحسـب 

“أبـو عبـد الرحمن”.

وجهة نظر القانون
مـن  القانـوني  الموقـف  عىل  للوقـوف 

عمليات البيـع والشراء، تحدثـت عنب بلدي 

مـع المحامـي فيصـل المحاميـد، وأوضح أن 

“العمليـة مـن وجهـة نظر القانون سـليمة 

بالكامـل”، مؤكـدًا أنـه لا توجـد أي قوانين 

تمنـع عمليـات البيـع والرشاء، سـواء في 

المناطـق الخاضعـة للنظـام أو المعارضـة، 

بوجـود كلا الطرفني وموافقتهما.

وحـول جهل البائع والمشتري بحـال المحل 

التجـاري، أوضـح المحاميـد أن "الموجـود 

لـدى السـجل العقاري هـو آخـر توصيف 

للمحـل، والبيـع يتم عىل هذا الأسـاس".

ــل هــذه  ــة مث وأشــار إلى أن “إلغــاء عملي

مســتقبلً صعــب للغايــة دون وجــود 

أســباب حقيقيــة، وفي حــال ســيطرة 

المعارضــة عــى المنطقــة، وإثبــات أن 

ــرب، أو  ــم ح ــم بجرائ ــد مته ــك الجدي المال

عمليــات فســاد لصالــح النظــام وتشريــع 

قوانــن تجيــز مصــادرة أمــاك مرتكبــي 

هــذه الجرائــم، حينهــا فقــط يمكــن 

مصــادرة هــذه العقــارات، ولا تعــود 

ــدًا”. ــابق أب ــا الس لمالكه

للثـورة  الحاليـة  التطـورات  ظـل  وفي 

السـورية، سـواء على الجانب العسكري أو 

السـياسي، “لا يبـدو أن هذا طـرح وارد في 

المسـتقبل القريـب”، بحسـب المحاميـد.

وبذلـت المعارضة طـوال السـنوات الماضية 

سياسـة  مـن  للتحذيـر  إعلاميًـا  جهـدًا 

ينتهجهـا  التـي  الديموغـرافي”  “التغيير 

سـيما  لا  مدينـة،  مـن  أكرث  في  النظـام 

في محيـط العاصمـة، وكثيراً مـا أثـارت 

الحرائـق المندلعـة فجأة في محيط دمشـق 

القديمـة شـكوك الناشـطين وتحذيراتهـم 

مـن ضغـوط يتعـرض لهـا الأهـالي لبيـع 

التجاريـة. ومحالهـم  منازلهـم 

إلا أن المشــهد في مدينــة درعــا يبــدو 

ــف  ــؤال كي ــى الس ــر، ليبق ــا أك ضبابيً

تحولــت منطقــة حيويــة لســاحة معــارك 

ــتباكات  ــى الاش ــت ع ــم داوم ــراب، ث وخ

ســنوات،  لعــدة  المتبــادل  والقصــف 

ــراء؟ ــع وال ــوق للبي ــولً إلى س وص

ريف حماة - إياد عبد الجواد       

المناطـق  دالي-  أبـو  "حماة-  طريـق  وشـكل 
المحـررة"، قبـل سـيطرة "الهيئـة"، شريـان حيـاة 
للتجـار والمهربني على حد سـواء، ويعمـل بموجب 
تنسـيق واتفاقـات متبادلـة بني مختلـف الأطـراف 
لتسـهيل الحركـة، إذ لا توجـد حواجـز للتفتيش، ولا 
مظاهـر عسـكرية تشي بـأن هنـاك نقـاط رصد أو 
مراقبـة للجبهـات التـي لا تبعد كثيراً عـن الطريق.

معصران بديل تجاري
عنب بلـدي تحدثـت مع عدد مـن التجـار والمطلعين 
عىل عمليـات التبـادل التجاريـة في ريـف حماة 

الشرقـي، وأوضحـوا أن السـوق المتبادل بني النظام 
والمعارضـة تحول حاليًـا إلى قرية معرصان التابعة 

لمعـرة النعمان في ريف إدلـب الجنـوبي الشرقي.
أسـعار  ارتفعـت  التحـول  هـذا  مـع  وبالتزامـن 
بعـض المـواد عما كانـت عليـه سـابقًا، وقـال تاجر 
المحروقـات، علي الإدلبي، إن نسـبة الارتفـاع قدرت 
بحـوالي 60 ليرة سـورية لليتر الواحـد مـن مادة 
المـازوت والبنزيـن، بينما ارتفعـت أسـطوانة الغاز 

ألـف ليرة عما كانت عليـه سـابقًا.
واعتبر أن "العمـل في سـوق أبـو دالي كان مريحًا 
أكرث مـن السـوق الحـالي، عىل الرغـم مـن وجود 
التجـار أنفسـهم، الذين وجـدوا حاليًا مسـاحة أكبر 

بالأسـعار. للتحكم 

وتركـزت عمليـات البيع والرشاء في أبو دالي سـابقًا 
قـرب مفرق قرية أبـو عمر، وكان بإمكان أي شـخص 

مـن أقـارب عضو مجلس الشـعب الدخـول إليها.
وأشـار الإدلبي إلى أن التجار يقومـون حاليًا بإدخال 
المـواد المطلوبـة والمفقودة إلى مناطـق النظام كالمواد 
الغذائيـة مثل السـمن والزيوت وبالعكـس، بالإضافة 

إلى مواد حسـب الطلب.

خسائر النظام أكبر من المعارضة
وتعتبر قرية أبـو دالي من القرى الفقيرة اقتصادياً، 
قبـل انـدلاع أحـداث الثـورة السـورية، وتركـز عمل 
غالبيـة سـكانها في شراء السماد العضـوي وتجارة 
مـادة التبن، بحسـب مـا قالـه الناشـط الإعلامـي 

محمـد العبيـد لعنـب بلدي.
وبعـد عـام 2011 تحولـت إلى أهـم معقـل للنظـام 
في المنطقـة، وانضـوى معظـم شـبابها في صفوف 
المخابـرات الجويـة، وكانوا وسـيطاً لتطويع شـباب 
لقـاء  الأسـد  المجـاورة في صفـوف قـوات  القـرى 
مبالـغ مالية، وإغرائهم بالسلاح والخدمـة بالمنطقة.

يلمـع  بـدأ  دالي  أبـو  نجـم  أن  إلى  العبيـد  وأشـار 
واضحًـا قبل سـيطرة "تحرير الشـام" عليهـا، كون 
سـكانها قدمـوا خدمـات وعطـاء كبيراً للنظـام، كما 
كانـت مركـزاً مهماً لتجمـع قـوات النظـام والقوات 

لروسية. ا
وقـال إن أهميـة القرية تـأتي كونها "استراتيجية"، 
وبوابـة مهمـة للنظـام وللمعارضـة دخلـت عبرهـا 
سـابقًا مختلف المـواد الغذائيـة واللحوم المسـتوردة 

والأغنـام والمـواد الاسـتهلاكية والمحروقات.
كبيرة  خسـارة  أنهـا  الإعلامـي  الناشـط  واعتبر 
للنظـام، إذ توقـف دخول المـواد الغذائيـة والبضائع 
إلى مناطـق سـيطرته، وخرست حواجـزه الضرائب 
اليوميـة مـن أمـوال المسـتوردين، كما أنهـا فقـدت 
القـدرة على تهريـب الأشـخاص إلى المناطق المحررة، 

وتهريـب الأسـلحة والذخائـر مـن وإلى حماة.
بينما تأثـرت المناطـق المحـررة في الحصـول عىل 
المحروقـات، الأمـر الـذي يـؤدي إلى ارتفاع سـعرها 
في الأسـواق، لا سـيما في ظـل وجـود الكثير مـن 
التجـار "ضعاف النفوس"، بحسـب تعبير الناشـط.

التبـادل التجـاري بني مناطـق النظـام  لا يقترص 
والمعارضـة على ريـف حماة الشرقي فقـط، إذ يوجد 
سـوق تجـاري مهـم في مدينة قلعـة المضيـق الواقعة 
في ريف حماه الغربي، وتتم خلالـه العملية التجارية 
ذاتهـا شرقـي حماة، إلا أن التبـادل مرتبـط بالأوضاع 

الأمنية والعسـكرية، ويشـهد توقفًـا متكرراً.

من يشتري في ساحة معركة؟

محلات درعا المحطة برسم البيع

"معصران" بديل تجاري لـ "أبو دالي" شرقي حماة

شهد سوق درعا المحطة في الأسابيع الماضية نشاطًا 
ملحوظًا على الورق، فزادت عمليات البيع والشراء في 

مكاتب دائرة السجل العقاري، في تطور يعتبر الأكبر منذ 
سنوات، على يد شخصيات ظهروا بشكل مفاجئ دون أن 

يكون لهم أي نشاط في الشراء سابقًا.

شكّلت سيطرة "هيئة تحرير الشام" على قرية أبو دالي، شمال شرقي حماة، "ضربة اقتصادية" للنظام والمعارضة السورية، بعد أن كانت 
جسرًا تجاريًا بين الطرفين، وسوقًا لتبادل السلع بإشراف من عضو مجلس الشعب السابق، أحمد درويش، والميليشيا التابعة له. وعقب السيطرة 

والتوسع الذي حققته "تحرير الشام" في محيطها، الأسبوع الماضي، طرحت عدة تساؤلات عن الأثر التجاري الذي سينعكس على المنطقة، 
فالمواد الغذائية تدخل سابقًا عبرها من الجانب الخاضع لسيطرة المعارضة، مقابل تمرير المحروقات من بنزين ومازوت وأسطوانات الغاز من 

المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، دون أي عوائق تعكر هذا التبادل.

سوق درعا المحطة جنوبي سوريا - أيلول 2017 )نبأ(
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سيطرت "قسد" على الطبقة وسد الفرات 
المحاذي لها من الجهة الشمالية الغربية، 

أيار الماضي، بعد معارك مع تنظيم "الدولة" 
دامت أشهرًا، ثم تسلمها "مجلس مدني" 

يتبع لـ"سوريا الديمقراطية".

أورفة - برهان عثمان  

عاشـت عائشـة العبـود )67 عامًـا( أكرث من نصف 
عمرهـا في مدينـة الطبقـة بالرقـة، التـي لم ترحـل 
عنهـا سـوى فترة قصيرة، خلال اشـتداد المعارك 
بني "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( وتنظيم 
"الدولة الإسلامية"، إلى أن عـادت اليوم إلى مدينتها 

التـي "بـدأت تنبـض بالحيـاة"، على حـد وصفها.

"نتنفـس اليـوم هـواءً نظيفًـا ونـرى نور الشـمس 
بعـد أن سـجننا التنظيـم في منازلنا طويلاً"، تقول 
عائشـة لعنـب بلـدي، واصفـة مـا تعيشـه المدينـة 
بعـد أشـهر من سـيطرة "قسـد" عليها، مشيرةً إلى 
"تحول الحواجز السـوداء إلى بيضـاء وصفراء يقف 
فيهـا بعـض الشـباب والفتيـات حاملني بنادقهم".

وتضيـف السـتينية أن الحواجـز تفتش كل شـخص 
يدخل المدينة، "الجميع يسـجل اسـمه عىل الحواجز 
ويخضـع للتفتيـش والسـؤال عـن وجهتـه ومـكان 
إقامتـه"، إجـراءات يصفها محمـد )21 عامًـا(، أحد 

أبنـاء المدينـة والمتطـوع في صفـوف القـوات، بأنها 
عنـاصر  تسـلل  مـن  المدينـة  حمايـة  سـبيل  "في 
التنظيـم، ولتنظيـم الإجـراءات الإداريـة والمروريـة 

بعـد سـنوات من الفـوضى".
ويـرى الشـاب أن تحسني الأوضـاع يحتـاج وقتـًا 
طويلاً وتضافر الجهـود المحلية والإقليميـة، "الحياة 
عـادت جزئيًا إلى المدينـة، كما تحسـنت حركة التنقل 
البضائـع  دخـول  أن  إلى  مشيراً  كبير"،  بشـكل 
إلى المدينـة "ازداد أكرث مـن ضعفني عـن الأشـهر 
الماضيـة، كما أن المحال الصغيرة بدأت تبيـع المواد 

الغذائيـة والسـلع في كل شـارع".

الوقت مبكر لعودة الحياة الطبيعية 
مـن يتجـول اليـوم في شـوارع الأحيـاء المتبقيـة في 
الطبقة، يلحـظ آثار الرصاص والقذائـف، وإلى جانبها 

مظاهـر وألـوان ملابس لم تعتدهـا المدينة سـابقًا.
ويحـاول بعـض الأهـالي إزالـة الأنقـاض، كما تعمل 
بعـض الآليات على فتح الشـوارع الرئيسـية في المدينة 
وإصلاح خطـوط الهاتف، ومايـزال النـاس يعتمدون 

على المولـدات للحصول عىل الكهرباء، وترى عائشـة 
أن الوقـت مبكـر عىل عـودة الحيـاة إلى طبيعتهـا، 
"فالأهـالي بحاجـة إلى الكثير من الخدمـات، فصوت 
المولـدات يعلو يوميًا ويشـارك الأهـالي في كل ركن من 

المدينـة ومنـذ الصباح حتى المسـاء".

من الموت إلى الحياة
عـاد أبو عمـر )30 عامًا( لممارسـة عملـه كحلاق في 
المدينـة، بعـد منعـه مـن قبـل التنظيم، الـذي "خلق 
حالـة بطالـة في صفوف الشـباب، ولـدى فئة كبيرة 
مـن المجتمـع بشـكل مقصـود، كما عطـل التجارة 
مخلفًـا جـوًا مـن التصحـر الاقتصـادي والاجتماعي 

والثقـافي"، وفـق تعبيره.
ويقـول الشـاب، الـذي نـزح من ديـر الـزور وعاش 
في الطبقـة خلال الفترة الماضيـة، إنـه عـاش على 
"مسـاعدات أهـل الخير"، بعـد أن منعـه التنظيـم 
مـن العمـل، ويوضـح "درسـت في كليـة الحقـوق 
ولكـن داعش مزقت شـهاداتي وكفّرتنـي لأنها تنشر 

والضلال". الفسـاد 

يقـول  الـذي  أبـو عمـر،  رأس  الذكريـات في  تمـر 
بعـد  حيـاتي  "دمـرت  الوحيـد،  طفلـه  محتضنًـا 
مصـادرة مكتبـي وأجبرت عىل العمـل في الحلاقة 
لأعيـل أطفـالي"، وتـراه اليـوم يسـتقبل زبائنه في 
منزلـه المكـون مـن غرفتني، مؤكـدًا "نسـينا معالم 
المدينـة ومازلنا نتذكـر جيدًا مواقع السـجون والذبح 

والجلـد والصلـب ".
يجتمـع أبـو عمـر اليـوم كل مسـاء مـع أصدقائـه 
عىل باب منزله، في مشـهد تشـهده معظم شـوارع 
المدينـة، ويناقشـون أخبـارًا تصلهـم عبر شاشـات 
التلفـاز، الـذي كان محرمًا في ظل سـيطرة التنظيم، 
آملني أن تكـون "الأيام المريـرة انتهت ولـن تعود".

الحياة تعود إلى شوارع المدينة

أوضاع أهالي الطبقة تتحسن جزئيًا 

إدلب - طارق أبو زياد      

ــر  ــيارة، تخط ــى شراء س ــك ع ــد إقبال عن

ــدد  ــات تح ــزات ومواصف ــك ممي في بال

عــى أساســها خياراتــك، إلا أن الأمــر 

يختلــف في إدلــب، فمعيــار الاختيــار 

ــى  ــار، حت ــع الغي ــر قط ــو توف ــم ه الأه

ــا  ــدع" تجميعه ــي "مب ــتطيع ميكاني يس

ــك. ــى طلب ع

محـرك  بقـوة  المشتري  يهتـم  وبينما 

السـيارة، ينظر أهـالي إدلـب إلى آلية عمله 

)ميكانيكي أو كهربـائي(، وسـط انتشـار 

الوقـود المكـرر بشـكل بدائي، في الشمال 

السـوري.

تنترش في مدينـة إدلـب أنـواع كثيرة من 

السـنوات  مـدار  دخلـت عىل  السـيارات، 

الماضيـة مـن معبر بـاب الهـوى وعرفـت 

وتضـم  الأوروبيـة"،  "السـيارات  باسـم 

أنواعًـا مشـهورة عالميًا مثـل "بي إم دبليو" 

أعدادهـا  تكـن  لم  التـي  و"مرسـيدس"، 

كبيرة في سـوريا قبـل الثـورة.

ولأن هـذه السـيارات ليـس لها قطـع غيار 

ولا تناسـب الطرقـات في إدلـب حاليًا، فقد 

قـام بعـض العاملني في مجـال الميكانيك 

بالبحـث عـن طرق لحـل تلك المشـكلة.

"قطع الغيار في الصيدلية" 
"جيـب  سـيارة  تـرى  أن  الطبيعـي  مـن 

لسـيارة  محـرك  عىل  تعمـل  شيروكي" 

بالــ  المعروفـة  سـتاريكس"  "هونـدا 

"الفـان"، لأن محركهـا الأسـاسي يأتي مع 

في  العمـل  يمكنهـا  لا  كهربائيـة  مضخـة 

إدلـب، إلا أن ميكانيكيني، ومنهـم عبيـدة 

محركهـا. بتبديـل  حلاً  وجـدوا  عويـد، 

ووفـق مـا يقـول عبيـدة، الـذي يعمل في 

الحـل  فـإن  بإدلـب،  الصناعيـة  المنطقـة 

الوحيـد يكمـن في تبديـل المحـرك، ويدُلل 

على انتشـار قطـع غيـاره، "محـرك الفان 

الكـوري تجد لـه قطع تبديـل في الصيدلية 

والجميـع يتقـن تصليحه دون أي مشـاكل، 

تجـد  لـن  فاكـن  فوكـس  بينما سـيارات 

مـن يصلحهـا، فمحركاتهـا وأنـواع أخرى 

معقـدة وتحتـاج إلى مختصني".

للأسعار دورها 
يعمـل عباس خلـدون في تجارة السـيارات 

لعنـب  ويقـول  الشمال،  في  المسـتعملة 

بلـدي إن الأسـعار تتوقف على عـدة أمور، 

الحاليـة،  الظـروف  في  فعاليتهـا  أبرزهـا 

وإمكانيـة صيانتهـا.

 "BMW TDS 525" يبلـغ سـعر سـيارة

الألمانيـة قرابة ثلاثـة آلاف دولار، ومن الفئة 

ذاتهـا يبلـغ سـعر "KIA RIO" الكوريـة 

خمسـة آلاف، وفـق عبـاس، ويشير "في 

إدلـب الكوري هـو ملك السـوق والأوروبي 

فعليًـا هـو أردأ الأنـواع وأقلهـا طلبًا".

حاجة وليست رفاهية
يملــك عــاء جلمــود محــاً لتصليــح 

الســيارات في مدينــة أريحــا، ويقــول 

ــة  ــل إلى طريق ــه توص ــدي إن ــب بل لعن

يمكــن مــن خلالهــا الاســتغناء عــن 

الحساســات الكهربائيــة في الســيارات 

الطريقــة  إلى  بتحويلهــا  الأوروبيــة، 

الميكانيكيــة. العاديــة 

التـي  السـيارات  "تـأتي  علاء  ويوضـح 

الأول  تعمـل بمحـرك كهربـائي بنوعني: 

تكـون فيه المضخـة فقط كهربائيـة وبقية 

تحويلهـا  وهـذه  ميكانيكيـة،  الأجـزاء 

أسـهل، من خلال تعديل المضخـة اعتمادًا 

شركات  مـن  لهـا  مشـابهة  أنـواع  عىل 

أخـرى".

ــأتي المحــرك  ــاني، حــن ي ــوع الث أمــا الن

ــذه  ــة، "وه ــات كهربائي ــة وبخاخ بمضخ

ــم  ــا، بحك ــة أنواعه ــل كاف ــن تحوي لا يمك

نظــام وقودهــا المتكامــل، الــذي يصعــب 

ــه". تعديل

لا يقترص تعديـل السـيارات عىل تغيير 

المحرك أو المضخـة، بل يعمـل الميكانيكيون 

عىل تغيير تفاصيل أخـرى، ويلفـت علاء 

إلى أن "المشـاكل لا تقترص عىل المحـرك 

فهـي موجـود في أي جـزء مـن السـيارات 

التـي لا تتوفـر لهـا قطـع غيار".

فيهـا  الـدوزان  طقـم  مـازدا  "سـيارة 

هونـدا"، يطـرح الميكانيكي مثـالً، موضحًا 

مشـاكل،  مـن  تعـاني  سـيارات  "هنـاك 

وهـذه تسـتبدل كافـة القطـع فيهـا بطقم 

كامل مـن الأنـواع المعروفـة وغالبـًا تكون 

كوريـة".

كل شيء ممكـن في عـالم السـيارات، وفق 

علاء، الـذي يقـول إن الجميـع يعملون من 

مبـدأ "الحاجة أم الاختراع"، وليـس نوعًا 

مـن الرفاهيـة، مردفـًا "إذا بـدك سـيارتك 

تمشي فـك راس هـي وحطـه لهديك".

ــف  ــن ري ــم لاروزي م ــد الكري ــرى عب ي

إدلــب الجنــوبي أن تعديــل الســيارة "لــن 

ــل"،  ــدى الطوي ــى الم ــا ع ــون مجديً يك

معتــراً أن المحــركات الصغــرة لا تتناســب 

والعكــس  الكبــرة  الســيارات  مــع 

ــح. صحي

تبهـر  ميرسـيدس  لسـيارة  الـذل  "مـن 

الناظـر مـن الخـارج أن تحتوي محـركًا لا 

يعمـل بنصـف قـوة محركهـا الأسـاسي"، 

الكريـم، ويقـول  عبـد  مـن وجهـة نظـر 

لعنـب بلـدي إن المحـرك البديـل "يتعرض 

للتلـف بعد فترة قصيرة وهـذا الأمر يعتبر 

مضيعـة للمال والجهـد".

تعديـل السـيارات المسـتوردة ليـس عملاً 

يعـد  لم  إدلـب  في  اليـوم  لكنـه  مبتكـراً، 

أصحـاب  يسـعى  بـل  الرفاهيـة،  بهـدف 

السـيارات مـن خلالـه إلى امتلاك وسـيلة 

نقـل رخيصـة التكاليـف وقليلـة المتاعـب.

حاجة وليست رفاهية

ميكانيكيون يعدلون السيارات الأوروبية في إدلب
 محرك سيارة في المنطقة الصناعية بإدلب -  12 تشرين الأول  2017 )عنب بلدي(

تأتي السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي 
بنوعين: الأول تكون فيه المضخة فقط 
كهربائية وبقية الأجزاء ميكانيكية، وهذه 
تحويلها أسهل، من خلال تعديل المضخة اعتمادًا 
على أنواع مشابه لها من شكرات أخرى
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عنب بلدي - اسطنبول   

لعامه الــ 35، أعلن برنامـج "تشـيفنينغ" البريطاني، 

الخـاص بالمنـح الدراسـية المجانيـة، عن بدء اسـتقبال 

طلبـات التقديـم على درجة الماجسـتير، مركـزاً اهتمامه 

المقاعـد  مـن  ممكـن  عـدد  أكبر  تخصيـص  عىل 

للسـوريين داخـل وخـارج سـوريا.

ولضمان وصول المنحة لأكبر عدد ممكن من السوريين، 

عقد البرنامج ندوة ترويجية، الجمعة 13 تشرين الأول، 

في مقر القنصلية البريطانية بمدينة اسطنبول التركية، 

تحدث المسؤولون فيه عن أهمية المنحة في إعداد "قادة 

المستقبل وصناع القرار" بما يخدم المجتمع السوري.

وفتـح باب التسـجيل على المنحـة بداية الشـهر الجاري 

عىل أن ينتهي في 7 تشرين الثـاني المقبل.

شروط ومؤهلات.. ما هدف بريطانيا؟
ــام  ــها ع ــذ تأسيس ــيفنينغ"، من ــة "تش ــم منح تهت

1983، بخريجــي الجامعــات حــول العــالم، وتشــرط 

ــة  ــى درج ــاً ع ــون حاص ــدم أن يك ــول المتق لقب

ــة،  ــة الإنكليزي ــتويات اللغ ــد مس ــوس، وأح البكالوري

 "IELTS"مثــل "توفــل" محــددة بدرجــة 79، و

ــة 6.5. ــددة بدرج مح

كما تشترط أن يكـون للمتقـدم خبرة لا تقـل عـن 

سـنتين في مجـال مهني معني، ولم تحدد عمـراً معينًا 

للمتقدمني، عكـس غيرهـا مـن المنح.

وبالنسـبة للاختصاصات المحددة للسـوريين، اقتصرت 

في السـنوات السـابقة عىل مسـائل حقـوق الإنسـان 

وحـل الصراعـات والمهـارات القياديـة، إلا أنهـا فتحـت 

أمامهـم كافة المجـالات عـام 2017.

عنب بلدي حضرت الندوة والتقت بالمسـؤول السـياسي 

في برنامـج "تشـيفنينغ"، تومـاس غريغـوري، الـذي 

أشـار إلى أن البرنامـج بـدأ بتنـاول القضيـة السـورية 

بطريقـة مختلفـة عبر التركيز عىل "إعداد سـوريين 

قادريـن عىل النهـوض ببلدهـم"، وفق مـا قال.

وتابـع غريغـوري "أتمنـى أن يشـارك عـدد أكبر من 

السـوريين هـذا العـام، خاصة مـن الإناث"، مشيراً أن 

ثلثـي السـوريين المتقدمين هم مـن الذكـور، والبرنامج 

يهـدف أن تكون النسـب متسـاوية.

وكانـت المنحـة قبلت 34 سـورياً عـام 2016، من أصل 

800 طلـب مـن مختلف الجنسـيات، فيما وصـل العدد 

إلى 37 سـورياً في العام الذي سـبقه.

دعـم  مـن  بريطانيـا  هـدف  إن  غريغـوري  وقـال 

السـوريين في هـذه المنحـة هـو أن تثبـت للعـالم أنها 

"غير متقوقعـة" على نفسـها، وأنها ليسـت بعيدة عن 

الملف السـوري ومسـألة إعـادة الإعمار التـي دائماً ما 

ينظـر إليهـا المجتمـع الـدولي مـن منطلـق اقتصـادي 

بعيـدًا عـن إعـداد القـادة وصنـاع القـرار.

تسهيلات للسوريين في مناطق المعارضة
الحكومـة  مـن  المدعـوم  برنامـج "تشـيفنينغ"،  قـدم 

مناطـق  في  للسـوريين  عـدة  تسـهيلات  البريطانيـة، 

المعارضـة السـورية، أهمهـا إمكانية إجـراء المقابلة عبر 

برنامـج "سـكايب" الفيديـوي.

وأضـاف غريغـوري "نحـاول إخبـار العـالم أن هـذه 

المنحة ليسـت للطلاب في مناطـق النظام فقـط، وإنما 

للسـوريين في كل مـكان".

أما بمـا يخـص موضـوع الفيزا التـي فرضتهـا معظم 

الـدول عىل السـوريين، فقـال المسـؤول السـياسي إن 

القائمني عىل "تشـيفنينغ" يعملون بمختلـف الطرق 

عىل حـل الموضـوع، وذلك عبر تقديـم ورقة تسـهل 

حصـول المقبولني عىل الفيزا، ولكـن ليـس شرطاً أن 

تؤخـذ بعني الاعتبار.

مـن جانبـه، قـال مسـؤول منـح التعليـم البريطـاني 

للشـؤون السـورية في بيروت، هـراك أفدانيـان، لعنب 

بلـدي، إن موضـوع الفيزا "ليـس بيدنـا"، وإن "القرار 

منـوط بالجهـة المسـؤولة عن منـح تأشيرات الدخول 

إلى بريطانيـا".

وعـن إمكانيـة اسـتقبال عائلـة المقبـول للمنحـة، قال 

أفدانيـان، إنـه ليس من الأمـور الملزمة إعطاء تأشيرات 

الدخـول لـذوي المقبولني في المنحة، وفي حـال منحت 

الدولـة التأشيرات لهـم فإن المنحـة تغطـي مصاريف 

الشـخص المقبـول فقـط بشـكل كامـل، ويتحمـل هـو 

عائلته. نفقـة 

“تشـيفينينغ” هـو برنامـج منـح لدراسـة الماجسـتير 

الخارجيـة  وزارة  تمولـه  البريطانيـة،  الجامعـات  في 

في المملكـة المتحـدة، بالشراكـة مـع دول الكومنولـث، 

ويسـتهدف الطلاب الذيـن يتمتعـون بصفـات قيادية 

وخلفيـة أكاديميـة قويـة.

تغيرت الظروف والطريقة واحدة 

تسهيلات للسوريين في منح "تشيفنينغ" البريطانية

“أكبر مشكلة كنت أعاني منها بسبب الأمية هي عدم قدرتي على التواصل مع أصدقائي على مواقع التواصل الاجتماعي”، تقول الشابة سارة البيروني 
لعنب بلدي. ثم تضيف الفتاة النازحة من مدينة حماة إلى إدلب، “عانيت من الأمية بسبب الحرب التي أبعدتني عن المدرسة في سنوات دراستي الأولى، 

اتبعت عدة دورات لمحو الأمية في مدينة إدلب وريف حلب الغربي، لكن أغلبها كانت دون فائدة”.

ندوة ترويجية لمنحة "تشيفنينغ" البريطانية في مقر القنصلية البريطانية باسطنبول - 13 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف إدلب     

مركـز  في  دورة  اتبعـت  الفائـت  “العـام 

بيـت الحكمـة”، تسـتدرك الفتـاة ذات الــ 

16 عامًـا، “أعتقـد أننـي اسـتفدت بشـكل 

جيـد هـذه المرة، وحسّـنت من قـدرتي على 

القـراءة والكتابـة”.

تنطلـق سـارة في حديثهـا “لم أصـل بعـد 

لدقيقـة  أحتـاج  المطلـوب،  المسـتوى  إلى 

لقـراءة جملـة معينـة، وكتابتـي تفُهـم من 

ليسـت  الأغلـب  في  لكنهـا  القـارئ  جهـة 

أحـرف”. وينقصهـا  صحيحـة 

وتختـم حديثهـا لعنب بلدي “قـدّم لي بيت 

الرئيسـية لأتمكـن مـن  القاعـدة  الحكمـة 

تدريب نفسي وزيادة ممارسـتي للتخلص 

مـن الأميـة تمامًـا، وأنـا اليـوم لسـت كما 

كنـت في السـابق”.

ثلاثة أبواب يفتحها 
بيت الحكمة للنساء

الحكمـة في بلـدة  لم يكتـف مركـز بيـت 

أريحـا بمحافظـة إدلـب بتضميـد جراحـه 

جـراّء القصـف الجـوي الـذي تعـرضّ له 

العـام المـاضي، بـل توجـه لاسـتهداف فئة 

تحمّلـت  السـوري،  المجتمـع  في  ضعيفـة 

الحـرب نفسـيًا  آثـار  الأكبر مـن  العـبء 

النسـاء. واقتصاديـًا،  وجسـدياً 

عضـو مجلـس إدارة بيـت الحكمـة، نـور 

حلاق، قـال لعنـب بلـدي إن المركـز يعمل 

مـع النسـاء عىل ثلاثـة محـاور، مهنيـة 

وطبيـة وعلميـة.

فيما يتعلـق بالجانـب المهني يوفـر المركز 

دورات تدريبيـة للنسـاء في مجـالات مثـل 

المخـرز،  الصـوف،  الحياكـة،  الكوافير، 

وغيرهـا مـن الحـرف اليدويـة.

يشُير حلاق إلى أن هـدف المركـز مـن هذا 

الجانـب هـو إدخال المـرأة إلى سـوق العمل، 

فبعـد انتهـاء التدريب يمنح المركـز المتدربات 

أدوات للعمـل ليفتتحـن أعمالهـن الخاصـة، 

وهنـا يـأتي دور بيت الحكمة مـرة أخرى في 

الترويج لهـذه المنتجـات لتأمني تصريفها، 

ويذهـب المـردود المادي للنسـاء. 

أمـا فيما يتعلـق بالتدريبـات الطبية فيقول 

حلاق إنهـا تشـمل التمريض والإسـعافات 

الأولية والعلاج الفيزيـائي الذي خصصت 

قدمتهـا ممرضـة  واحـدة،  مـرة  دورة  لـه 

لديها خبرة تعود إلى 24 سـنة، وانقسـمت 

الـدورة إلى ثلاثـة أشـهر نظريـة، وثلاثـة 

عملية. أخـرى 

ويضيف حلاق حـول التدريبـات العلمية، 

أنهـا تبـدأ مـن دورات محو الأميـة، وصولً 

مـا  وكل  والمشـاريع،  الأعمال  إدارة  إلى 

يتعلـق بها مـن مهـارات المتابعـة والتقييم 

ينبغـي للإداري أن يتمتـع بهـا. فضلً عن 

دورات مكثفـة تتعلـق بالتنميـة البشريـة، 

والدعـم النفسي، ورعايـة الطفولة.

من بيت الحكمة إلى سوق العمل
كان  المركــز  نفّــذه  مــروع  آخــر 

ــملت  ــة “آرك”، وش ــع منظم ــاون م بالتع

خمســة مجــالات، الصــوف والمخــرز، 

والكوافــر، والأعــال اليدويــة، والعــاج 

الفيزيــائي، وإدارة المشــاريع، واســتهدف 

150 امــرأة.

يوضـح حلاق أن أغلـب النسـوة اللـواتي 

اتبعـن تدريب العلاج الفيزيـائي توظفن، 

أمـا الأخريـات اللـواتي تدربن عىل فنون 

للعمـل  أدوات  عىل  فحصلـن  الكوافير 

وبـدأن مشـاريعهن مـن منازلهـن.

ــف  ــد توظ ــاريع فق ــبة لإدارة المش بالنس

بعضهــن بمركــز بيــت الحكمــة، والبعــض 

ــن  ــرى، لك ــز أخ ــف في مراك ــر توظّ الآخ

ــع  ــة لجمي ــن متاح ــة لم تك ــذه الفرص ه

ــى  ــد ع ــف اعتم ــون التوظي ــوة، ك النس

الجيــدة، بحســب  الاختبــارات  نتائــج 

ــاق. ح

كذلك أسسـت النسـوة اللـواتي تدربن على 

الأعمال اليدوية ورشـة خاصة بهـنّ، يبعن 

منتجاتهـا لتجـار الجملـة الذيـن يتكفلون 

بتسـويقها في بلـدات أخرى خـارج أريحا.

ويوضـح حلاق أن المركز يسـتهدف بشـكل 

يقمـن  اللـواتي  المعيـل  فاقـدات  أسـاسي 

برعايـة أطفال، بالإضافة للفقـراء، ويحاول 

المركـز أن يعلمهـن ما يسـتطعن من خلاله 

الحصـول عىل مـردود مادي.

صدى بيت الحكمة في أريحا
المركـز يفـرغ جـزءًا  وبالرغـم مـن كـون 

كبيراً من طاقتـه لدعـم المـرأة في مجتمع 

“محافـظ” ويعاني مـن الحـرب، فقد حاز 

عىل تقبّـل كبير في مدينة أريحا لا سـيما 

في  كبيرة  لأزمـة  السـكان  مواجهـة  مـع 

التعليـم، وجـاء بيـت الحكمـة ليسـد هذه 

. لفجوة ا

احتياجـات  تغطيـة  عىل  المركـز  عمـل 

النسـاء العلميـة، ولم يطـرح نفسـه عىل 

أنه مدرسـة، فتمكـن من اسـتهداف شرائح 

النسـاء المختلفـة، خاصةً اللـواتي تجاوزن 

سـن الدراسـة، وكان لهـذه الميـزة صـدى 

كبير في المدينـة.

لم يكتـف المركز بذلـك، بل أخذ عىل عاتقه 

القيـام بحملة إعلاميـة في المدينـة، لتوعية 

ودعـم  المـرأة،  تعليـم  بضرورة  النـاس 

معتمديـن  العمـل،  سـوق  في  مشـاركتها 

على لغـة الدين الإسلامي بأمثلـة من حياة 

المرأة في عصر الرسـول )ص(، وإسـهامها 

بالتجارة في الأسـواق، ما دفـع بالناس إلى 

تقبـل الفكـرة، بحسـب حلاق.

عىل  الحكمـة  بيـت  نشـاط  يقترص  لا 

دعـم المـرأة، فهنـاك مركز شـبابي، وقسـم 

دراسـات وأبحـاث أيضًا، يعمل عىل إنجاز 

الإحصائيـات، مثـل المرشوع القائـم حاليًا 

في أريحا وهو مسـح الاحتياجـات المتكامل 

المدينة. بيـت في  لـكل 

الدعم النفسي خارج المألوف
“صراحـة كنـا في السـابق نحمـل همومًـا 

أنهـا  اكتشـفنا  كبيرة في قلوبنـا ولكننـا 

بـدون معنـى، أنـت الـذي تختـار طريقك 

وتعاسـتك  بيـدك  سـعادتك  الحيـاة،  في 

بيـدك، فحـدد أي طريـق تختـار”، تقـول 

السـيدة سـحر حـج حسـن، لعنـب بلدي.

وتضيـف سـحر، البالغـة مـن العمـر 50 

المحـاضرات  مـن  عـددًا  “حضرت  عامًـا، 

التـي قدمها بيـت الحكمة في مجـال الدعم 

النفسي، في البدايـة كنـت أحضرهـا مـن 

بـاب التسـلية وملء الفـراغ، لكـن بعد عدة 

محـاضرات تغيرّت نظـرتي للحيـاة”.

من  أريحا  إلى  نزحت  التي  السيدة  وتوضح 

هو  تعلمته  ما  “أهم  الجنوبي  حلب  ريف 

كيفية التعامل مع الناس، بحال أخطأ أحدهم 

 )...( الآخرين  أخطأت في حق  أو  في حقك 

تعلمت كيف أعتذر وكيف أتقبل الاعتذار”.

النفسي  الدعـم  أن  حلاق  نـور  يوضـح 

والتدريـب  التعليـم  عبر  يكـون  عمومًـا 

وبناء القـدرات، فـ “أي عائلـة فقيرة تتعلم 

طريقـة للحصول على عمل ومـردود مادي 

نكـون فعليـًا قـد دعمناهـا”.

أمـا فيما يتعلـق بالنسـاء اللـواتي تعرضن 

كالبتر  الحـرب،  نتيجـة  واضـح  لأذى 

معهـن  فتعمـل  الإعاقـة،  أو  التشـوه  أو 

بشـكل  النفـس  علـم  في  اختصاصيـة 

وخـاص. منفصـل 

بيت الحكمة..
من تعليم المرأة إلى إشراكها في سوق العمل
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يعمل مركز التنمية والتكنولوجيا "DTC" منذ ثمانية 
أشهر، مستهدفًا مئات المتدربين في الشمال السوري، من 
خلال دورات تدريبية مكثفة في مجالات مختلفة، يقول 

المستفيدون منها إنها تصقل خبراتهم، واصفين المركز بأنه 
"تجربة ناجحة" في المنطقة.

عنب بلدي - خاص     
 

يحمـل الطفـل محمـد الجمالي )4 
سـنوات( كتبـه المدرسـية في حقيبة 
ظهـره التي تكبره حجماً، متوجهًا 
يوميًـا إلى الروضـة التي بـدأ تعليمه 
أريحـا  مدينـة  في  حديثـًا  فيهـا 
المجلـس  وافتتحهـا  إدلـب،  بريـف 
المحلي لتحتضـن أبنـاء "الشـهداء" 
 7 السـبت  المدينـة،  في  والمعتقلني 

الأول. تشريـن 
بابتسـامة يشـوبها النعـاس، يمشي 
محمـد يوميًـا إلى روضتـه، ويقـول 
عمـه عماد لعنـب بلـدي، إن والـده 
قضى في قصـف الطيران الحربي 
قبل عـام، "منـذ ذلك الوقـت يعيش 
الطفل حالة نفسـية مزرية"، مشيراً 
الروضـة جـاء  أن تسـجيله في  إلى 
بهـدف التخفيـف عنـه ومسـاعدته 
عىل تخطـي الحادثـة الأليمـة التي 

به. مـرت 
وبمــا أن أريحــا تحتــل رقعــة مــن 
ــتقت  ــن، اس ــل الأربع ــة جب منطق

الجبــل  مــن  الاســم  الروضــة 
الأشــهر في إدلــب، ورغــم أنهــا 
ليســت الوحيــدة في المدينــة، إلا 
أنهــا "مجانيــة والأولى مــن نوعهــا 
التــي تختــص بفئــة أبنــاء الشــهداء 
ــدو  ــاء أحم ــق ع ــن"، وف والمعتقل
المســؤول التعليمــي ضمــن المجلــس 

ــا. ــي في أريح المح
ويقـدر أحمـدو لعنـب بلـدي أعداد 
العوائـل الفاقـدة للمعيـل في أريحا 
بألفـي عائلـة، "عىل هـذا الأسـاس 
كان لا بـد من العنايـة بأطفالهم قبل 

وصولهـم إلى مرحلـة الدراسـة".
بـاشرت الروضة، التي تضم خمسـة 
صفوف، اسـتقبال الأطفال، وسـجل 
فيهـا مئـة تلميـذ حتـى السـبت 14 
ويشير  الجـاري،  الأول  تشريـن 
المسـؤول التعليمي إلى أنهم يتعلمون 

عىل يـد كادر تدريسي مختص.
اللغـة  مـادتي  الأطفـال  ويتعلـم 
العربية والإنكليزية بشـكل مبسـط، 
وفـق المدرسـة في الروضـة زهـراء 
إن  بلـدي  لعنـب  وتقـول  الخشـن، 

التعليـم يجـري فيهـا عىل أسـاس 
جاذبـة  وبطـرق  الأطفـال  "إسـعاد 
بشـكل  المعلومـة  فيهـا  يتلقـون 

مثـالي".
مكـون  كادر  الروضـة  في  يعمـل 
ومديرتهـا،  مدرّسـات  مـن خمـس 
وتتلقـى دعمهـا المادي مـن منظمة 
"People in need"، التـي توفـر 
ومسـتلزمات  المدرسني  رواتـب 
المخصـص  والبـاص  الروضـة، 
لنقـل الأطفـال منهـا وإليهـا، كما 
الطفـل  "حمايـة  جمعيـة  منحـت 
للمجلـس  الروضـة  بنـاء  والمـرأة" 

المحلي، وفـق إدارتـه.

"براعم الأربعين"..
روضة لأطفال مدينة أريحا في إدلب 

عنب بلدي - خاص    

اختتـم معـرض "إبـداع وتعليـم المـرأة" فعالياته 
في بلـدة تركمان بارح، شمالي حلـب، الخميس 
12 تشريـن الأول، وعرضـت خلالهـا الـدار التي 
يدويـة مـن  أشـغالً  باسـمها،  المعـرض  سـمي 
صنع النسـاء اللـواتي يتدربن فيهـا في مجالات 

. مختلفة
وتضمـن المعرض، الذي اسـتمر على مـدار ثلاثة 
أيـام، منتجات يدوية وأشـغالً صوفيـة ولوحات 
فنية، وتقـول المتدربـة آلاء، التي انتسـبت حديثًا 
للـدار، إنهـا تعلمـت القـرآن فيهـا وعمـل المخرز 
وحياكـة الصـوف، متمنيـة في حديثهـا لعنـب 

أن  جميـل  "شيء  المرشوع،  يتطـور  أن  بلـدي 
يدعمـك مـن حولـك لتشـعر بإنجـازك، وخاصة 
أننـا لطالما رغبنا بإنشـاء مثـل هذا المركـز هنا".

تضـم الـدار التـي نظمـت المعـرض 327 امـرأة 
حاليًا، ترشف عليهن 30 مشرفـة، وفق مديرتها 
ثريـا محمد الهـادي، والتي نزحت مـن محافظة 
الرقة إلى شمالي حلب، وأنشـأت الدار بالتعاون 

مع المجلـس المحلي للبلدة.
وتتحـدث ثريا عن التجهيز للمعرض، مشيرةً إلى 
أنها لمسـت رغبـة من النسـاء في البلـدة بالتعلم، 
"كثيرات ممـن صنعن المنتجات كـن عاجزات عن 
إيجـاد طريقة للتعلـم، خاصة في ظـل تعرضهن 

لضعوطـات خلال الفترة الماضية".

الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم  طـرد  وعقـب 
مـن البلـدة، واسـتقبالها نازحني مـن مناطـق 
امـرأة مـع  بتدريـب 40  الـدار  بـدأت  مختلفـة، 
أن  توضـح  التـي  مديرتهـا،  وفـق  التأسـيس، 
المتدربـات "يأتني مـن المناطق المحيطـة بالبلدة، 
ومعظمهـن مـن النسـاء اللـواتي ترملـن صغارًا 
بسـبب الحـرب، واحتجن لإثبات ذاتهـن وتحقيق 

طموحاتهـن".
فكـرة إنشـاء الـدار التـي نظّمت المعـرض، كانت 
ليراهـا  العلـن  إلى  النسـاء  منجـزات  لعـرض 
الجميـع، وفـق محمـد أحمـد الربكات، رئيـس 
المجلـس المحلي لبلـدة تركمان بـارح، ويقـول 
أمـام  لإبـرازه  أيضًـا  "كان  إنـه  بلـدي  لعنـب 

لدعمـه". المعنيـة  والجهـات  المنظمات 
ويؤكـد الربكات أن المجلـس المحلي "دعـم الـدار 
بشـكل محدود ولكن من يديرها نسـاء ناجحات"، 
بينما تلفت مديرتهـا إلى أن "أحلام النسـاء كانت 
حمـل  بعضهـن  أن  إلا  المـاضي،  العـام  منسـية 
الـدار وناقشـنا كل شيء  اقتراحاتهـن معـه إلى 

بشـكل مشترك، وهـا نحـن هنا اليـوم".
أبرزهـا  مختلفـة،  بمجـالات  الـدار  تهتـم 
محـو الأميـة، الخياطـة، الأشـغال الصوفيـة، 
التركيـة،  اللغـة  وتعليـم  الشـعر،  تصفيـف 
ووفـق إدارتها فهـي تهدف إلى تنميـة القدرات 
والمهـارت المهنيـة لـدى النسـاء ورفع مسـتوى 

لديهـن. الثقـافي  الوعـي 

"إبداع المرأة" يختتم فعالياته شمالي حلب 

عنب بلدي - خاص        

وينظـم المركـز دورات تدريبيـة شـملت حتـى 

اليـوم أكثر مـن 700 متدرب، وفـق إدارة المركز، 

الـذي أنهـى ثماني حقائـب تدريبيـة، كما أطلق 

"أنـا  حملـة  أخـرى  منظمات  مـع  بالتعـاون 

أعمـل"، أيلول المـاضي، التي تتضمـن تدريبات 

عىل مـدار 240 سـاعة، تنقسـم عىل عرش 

مـواد نظريـة وتطبيقيـة، كأكبر الحملات في 

السوري.  الشمال 

قسـمي  في  مغلاج  نبيـل  الشـاب  يتـدرب 

الإسـعافات الأوليـة والإرشـاد، ويقـول لعنـب 

"مـن  مهاراتـه  تطويـر  اسـتطاع  إنـه  بلـدي 

خلال المـادة العلميـة والثقافيـة التـي يمنحها 

أكرث  قدراتـه  ينمـي  أن  متمنيًـا  المدربـون"، 

خلال الأيـام المقبلـة، ويوافقـه زميلـه أمجـد 

المدنيـة في  الهندسـة  الـذي يـدرس  الحسـن، 

الإسـعافات  دورة  وحضر  إدلـب،  جامعـة 

المركـز. في  الأخيرة  الأوليـة 

بينما حضر الشـاب مجاهد خولاني مـن داريا 

في  ويـرى  الإنكليزيـة،  اللغـة  محادثـة  دورة 

حديثـه لعنـب بلـدي، أن المركـز يقدم مسـتوى 

"عاليـًا وغنيـًا" مـن المـادة العلمية.

"أنا أعمل" الأضخم في الشمال السوري
انطلقـت الحملة في الشمال السـوري، ومكنت 

متابعـة  مـن  لشـهاداتهم  الفاقديـن  الشـباب 

مسيرتهم التعليميـة، وفـق علاء العبـد اللـه، 

مديـر قسـم الإعلام في المركـز، ويقـول لعنب 

 "DTC" ينظمهـا  التـي  التدريبـات  إن  بلـدي 

تجـري في ثلاثـة مراكـز تضـم أكرث مـن 22 

قاعـة تدريبيـة.

و"سـداد"  "بنفسـج"  منظمات  وتشـارك 

الحملـة،  في   "Point"و حيـاة"  و"صنـدوق 

التي تهتـم بـدورات في القطاعـات الاقتصادية 

والعلميـة  والإحصـاء  والرقابـة  والمحاسـبة 

محاولـة  في  البشريـة،  والتنميـة  والتربويـة 

مصقولـة  بخبرات  المحـررة  المناطـق  "لرفـد 

قادرة عىل تحمـل أعباء الفترة الحاليـة وبناء 

اللـه.  العبـد  المسـتقبل"، وفـق 

شـهادات المركـز معتمـدة مـن مجلـس التعليم 

وجامعـة إدلـب، ويقـول رئيس قسـم الإعلام إن 

مـن يرغـب بالتسـجيل في الحملة، يشترط أن 

يحمـل شـهادة ثانويـة عامة عىل أقـل تقدير، 

مردفـًا "نحـن لا نعـد بوظائـف بـل نقـوم مع 

الرشكاء بتأهيـل المتدربني علميًـا وعمليًـا، بما 

يتناسـب مـع حاجة السـوق، وهذا مـا يرفع من 

نسـبة اعتمادهـم لـدى بحثهم عـن العمل".

ويصـف العبـد اللـه العلاقة مـع جامعـة إدلب 

بـ"التعـاون"، معتبراً أنها "من أكرث الجهات 

اسـتقطاباً للطلاب، كما أن تعاوننـا معها مكننا 

مـن منـح شـهادات ممهـورة بخاتـم الجامعـة 

للطلاب".

ضمـن كل برنامـج تدريبـي معتمـد هناك عشر 

إلى  تخصصيـة،  منهـا  سـت  تدريبيـة،  مـواد 

جانب مرشوع تخـرج تخصصي، وأربـع مواد 

داعمـة للتخصص مثـل اللغة التركيـة ومهارات 

قيـادة الحاسـب وغيرها، وفـق رئيس القسـم.

المركـز  أولويـات  مـن  أن  اللـه  العبـد  ويؤكـد 

الشمال  في  حقيقيني  شركاء  عـن  "البحـث 

السـوري، وربما خـارج هذه البقعـة الجغرافية، 

تدريـب  معايير  ووضـع  الجهـود  لتكامـل 

مصداقيـة  ذات  جهـات  بـإشراف  أكاديمـي 

حقيقيـة وليسـت وهمية، تصدر الشـهادات إلى 

السـوري". الداخـل 

يضم المركز 13 قسماً أبرزها: الإعلام والإرشـاد 

النفسي والطبـي والتربيـة والتعليـم، وتنُظـّم 

ثـم  المدربني،  مـن  اقتراحـات  بعـد  الـدورات 

تعرض على رؤسـاء الأقسـام وتناقـش لإقرارها 

مـن قبـل المجلـس العلمـي، الـذي يتكـون من 

التنفيذيني  المـدراء  يمثلـون  أعضـاء،  ثلاثـة 

ورئيـس مجلـس الإدارة والمدير المـالي والتنظيم 

والأقسام.

ويقـع المركز الرئيسي للمركـز في مدينة إدلب، 

ولـه مركـز فرعـي في كفرنبـل يمكـن للراغبين 

التسـجيل لحضـور بعـض الـدورات التدريبية 

وليـس جميعهـا، كما تضـم مدينتـا سراقـب 

ومعـرة النعمان مركزيـن للتسـجيل فقط.

"أنا أعمل" تجربة تدريبية "ناجحة" 
في الشمال السوري 

الدورات التي تستمر أقل 
من 12 ساعة مجانية 

في المركز، بينما تتراوح 
رسوم الأخرى التي 

تتجاوز ساعاتها ذلك، 
بين خمسة و50 دولارًا، 

ويدفع الراغب بالتسجيل 
في تدريبات حملة "أنا 

أعمل" 300 دولارًا.

لا إحصائية دقيقة عن 
عدد التلاميذ والطلاب 

المتسربين عن الدراسة 
في إدلب، بينما قدّر 

المجلس المحلي لمدينة 
أريحا، عددهم فيها بنحو 

1190 طالبًا هذا العام.

أطفال روضة "براعم الأربعين" في أريحا بريف إدلب - 12 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي 

يحاجج البعض بأن منطقة الشرق الأوسط لم تكن يومًا إلا في حال 
صراع منذ ألف عام، كما قال مرة الرئيس الأمريكي سيئ الصيت، 

باراك أوباما، محاولً تفسير حالة الفوضى في الشرق الأوسط، وهو 
كلام يصلح أن يقال في الحانات والمقاهي في أحسن الأحوال. 
المنطقة تعيش الصراع منذ فترة ليست قصيرة هذا صحيح، أي 

منطقة في العالم أساسًا لا تعيش الصراع منذ الأزل! ولكن الحروب 
في بلادنا على الأقل منذ قرن من الزمن ليست من مسؤولية شعوب 

المنطقة بقدر ما هي نتيجة سياسة استعمارية انتهجها الغرب 
الديمقراطي ضد بلادنا ثم لحقته دول العالم بعدها. 

ليست شعوب المنطقة مسؤولة بأي حال عن إنشاء كيان استيطاني 
اسمه إسرائيل، بل هو تصدير لمشكلة يهودية أحرقت أوروبا في 

الحرب العالمية الثانية إلى العرب، الذين تعامل معهم الغرب كمكب 
أنقاض عالمي.

لقد شنت إسرائيل ستة حروب على الدول العربية، وخلقت أزمة 
لاجئين فلسطينيين -شكراً للعالم الحر الذي أسعفنا بوكالة غوث- 

جرت عليهم وبسببهم وبدعم إسرائيلي طبعًا حربان أهليتان في 
لبنان والأردن. وبسبب هذا الكيان المعاكس للتاريخ والجغرافيا 

والمنطق دعمت دوليًا ديكتاتوريات حكمت المنطقة بالحديد والنار 
لعقود. انقلابات جرت في العالم العربي لأجل فلسطين كانقلاب 
الزعيم في سوريا الذي كان رد فعل على هزيمة العرب في حرب 

48، وتدخلات دول عربية بأخرى تم تبريرها لأجل فلسطين، صدام 
حسين اشترط انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 لكي ينسحب من 

الكويت!
دبرت الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا انقلاباً على رئيس 

إيراني منتخب هو محمد مصدق، وأعادت الشاه للحكم الذي حكم 
الشعب الإيراني بالحديد والنار من خلال جهاز الشاباك، ولم تكتف 

بذلك طبعًا، بل دعمت نصف مجنون مثل صدام حسين في شن 
حرب ظالمة ضد الأمة الإيرانية خلفت مليون قتيل وبلدين مدمرين 

على جانبي الحدود.
ولعل من أكبر خطايا إسرائيل على الإطلاق، أنه بسبب وجودها 

ابتلينا بمحور مرتزقة إقليمية اسمه محور المقاومة، ولأن هناك قضية 
فلسطينية أشرفت وتشرف الولايات المتحدة على استمرارها وحماية 

المجرمين فيها، استطاعت إيران اختراق العالم العربي من أقصاه 
إلى أقصاه. من قال إن المظلوم لا يتحول إلى ظالم ومصاص دماء؟ 
إيران تقود اليوم ميليشيات تعيث فسادًا في بلدين عربيين وقتلت 

من العرب أضعاف ما فعلت إسرائيل، عدا عن رعايتها لتجنيد مرتزقة 
فقراء لا يجدون قوت يومهم من أفغانستان ليقاتلوا شعب سوريا. 

ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن نرمي كل أخطائنا ومصائبنا على 
الشماعة الأمريكية، أو أن كوارثنا لم تكن لتوجد لولا أمريكا، فهناك 
استعمار وقابلية للاستعمار كما يحاجج مالك بن نبي، ولكنه يعني 

أن مشكلاتنا كانت ممكنة الحل لولا هذه الظروف الدولية التي 
فرضت علينا. 

كما أن شعوب المنطقة ليست مسؤولة عن احتلال العراق، الذي 
حركته دوافع مختلفة ليس أقلها الحقد والكراهية والجنون، الاحتلال 
الذي دمر بلدًا كاملً كان يعيش المجاعة -بفضل رئيسه المقاوم طبعا 
صدام حسين- لم يجد باراك أوباما من سبب يدعو للاعتذار للشعب 
العراقي عنه، بل للشعب الأمريكي الذي وعده أنه سينفذ الانسحاب 

من العراق بأي ثمن، وهو ما كان.
مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة بإداراتها المتعاقبة مسؤولة 

مسؤولية مباشرة عن دمار بلادنا، ولكن بكل تأكيد من الصعب 
أن يفوق التأثير التدميري لأي رئيس أمريكي ما فعله أوباما، سلم 

العراق لإيران لتأمين انسحاب "سلس" للقوات الأمريكية من هناك، 
وهذا الانسحاب "السلس" يعني تدخل أوباما شخصيًا بتنسيق مع 
إيران لإبطال نتائج الانتخابات العراقية التي أدت لفوز إياد علاوي 

وهو شيعي ليبرالي مدعوم من السنة والتمديد للمالكي الطائفي 
لولاية ثانية، وهو ما أسهم بابتعاد السنة عن العملية السياسية برمتها 

وتوجههم أكثر إلى أحضان تنظيم الدولة الإسلامية. 
ذات الأمر تكرر في سوريا، حين أطلق أوباما يد إيران في سوريا 

ومارس أقصى ما يستطيع من ضغوطات على "حلفائه" لكيلا 
يدعموا الثورة بتسليح نوعي قادر على قلب ميزان المعركة أو إنهائها، 
عدا طبعًا عن تراجعه عن معاقبة الأسد لاستخدام الكيماوي، وهو أمر 
مايزال يتفاخر به حتى اليوم، ومما لا شك فيه أن أوباما فعل كل ذلك 

بغية إنجاح الاتفاق النووي. 
الاتفاق النووي الإيراني هو اتفاق حقير صاغه شخص حقير 

مسؤول مباشرة عن كل هذا العفن العالمي، بما فيه وجود ترامب في 
السلطة اليوم، اسمه باراك أوباما، ومفاده أن الغرب قرر إلقاء القنبلة 
الإيرانية التي رباها وضخمها بنفسه بوجه العرب كما ألقى بوجوهنا 
سابقا القنبلة اليهودية، والموقف الأوروبي من الاتفاق هو أشد حقارة 
طبعًا، إذ ما معنى أن تدافع عن اتفاق يتيح للحرس الثوري مئة مليار 
دولار إضافية، وأنت ترى ماذا تفعل هذه الميليشيا في سوريا والعراق 

وحجم المأساة التي سببها النظام الإيراني في المشرق العربي؟ 
بغض النظر عن قناعتي من أن الولايات المتحدة لن تحارب إيران لا في 

سوريا ولا في العراق، وإلا لما هددت الجيش الحر إن هو هاجم قوات 
الأسد في البادية السورية، إلا أنه من الأشياء الصحيحة النادرة التي 

فعلها ترامب بعد قصفه قوات الأسد هو بدء تقويضه لهذا الاتفاق.

ترامب حين يفعل الصواب

من سيعيد إعمار سوريا؟

قنبلة نووية تحرّر الرقة من داعش

حذام زهور عدي 

تكاد مهرجانات الانتصار الأسدي تعم سوريا 
المفيدة ولبنان الإيراني وما يسيطرعليه من عشرات 

القنوات الإعلامية الصانعة لهذه المهرجانات، 
لكن السوريين، كما يبدو، لم يقتنعوا بعد بتلك 

الانتصارات، ما جعل الشبيحة تندفع لتوقف 
سياراتها في الساحات الرئيسية للمدن السورية 
تحمل مكبرات الصوت وتجلجل بأغاني الأفراح 

والليالي الملاح وتوزع الهدايا والمكافآت المالية لمن 
يعرف الأخبار التفصيلية لآخر انتصار.

وبما أن كل شيء في سوريا بخير، فلم يبق 
سوى إشغال الإعلام العالمي بإعادة إعمار سوريا 
وفتح شهية شركات المقاولة الضخمة ومن يمثلها 
بالأنظمة الإقليمية والدولية للتنافس حول التقرب 

من النظام المنتصر ليحصلوا على جزء من مشاريع 
إعادة الإعمار، وخاصة بعد نشر الأرقام الخيالية 

لميزانيات تلك المشاريع، والتلويح بالعروض المغرية 
التي بدأت أنظمة المال العالمية تشم رائحتها.

لكن، كما يبدو، كانت الاستجابة لتلك “الهوبرات 
الأسدية” أبطأ مما أمل به أصحابها، فبعد دراسة 

المؤسسات المالية العالمية للوضع السوري، وجدت 
معظمها أن ظروف إعادة البناء ماتزال غير واضحة 

المعالم، وأن وقوعها في شرك الدعاية الأسدية لا 
يحقق مصالحها، فالحروب ماتزال قائمة على قدم 
وساق، والفساد ازداد انتشاره، وفقدان الأمن سيد 

الموقف، ثم الأهم من سيمول إعادة الإعمار من 
الشركاء الذين تقاسموا سوريا؟

الروس في أزمة اقتصادية خانقة تبحث 
شركاتهم عمن يمولها لتنقذ نفسـها من الإفلاس، 
والصينيون العمالقة الجدد أحجموا بعد الإقدام 
لأنهـم وجدوا أن لا مصلحة لهم في الدخول بهذا 

المستنقع، والأمريكيون ينتظرون تمويل أهل 
الخليج ليدرسوا حصصهم منه، والخليجيون 
على أبواب الإفلاس بعد أن استنزفتهم ملالي 

إيران بحروبها الجنونية، وملالي إيران لا 
يحاصرهم الفساد والاضطرابات الداخلية فقط 
وإنما تخنق الأزمات الاقتصادية أنفاسهم وهم 

ينتظرون الممولين العالميين لإعادة إعمار سوريا 
ليكون لهم نصيب يحلون به مشـاكلهم التي 

وعدوا شعبهم بحلها بعد “الانتصار الإلهي” 
الذي حققوه على من سـبى زينب وهدم المقامات 

الشـيعية، التي كلفهم المهدي الغائب بحمايتها 
وتدمير العباد والبلاد من أجل تنفيذ تلك المهمة.

أما الأوربيون، فعلى الرغم من معاناة معظم دولهم 
ومجتمعاتهم من الضيق الاقتصادي لكنهم غير 

مستعدين للدخول في مشاريع، نهَبَ من تقاسم 
سوريا مسبقًا تمويلها، وعاثت الفوضى فيها وعدم 

الأمان، وأصبحت في مهب الرياح.
إذن من سيعيد إعمار سوريا، أو بالأحرى من 

سيضمن تمويل مشاريع إعادة الإعمار المقترحة؟
العقل ومنطق العدالة يفترض أن من دمّر سوريا 

ونهب خيراتها عليه وحده عبء إعادة بنائها 
وتعويض السوريين عما أصابهم من خسائر، 

وعليه أن يدفع التعويضات التي يوجبها القانون 
الدولي في مثل هذه الأحوال، وعلى من استجلب 

الاحتلالات لتدمير البلد من أجل أن يبقى على 
كرسي الرئاسة أن يعيد ما نهبه وملأ بنوك تبييض 

الأموال منها، مشاركًا كبريات المافيات العالمية 
وواجهاتها “القانونية”. ومن يدري فلربما أمعن 

في التدمير طامعًا في صفقات إعادة الإعمار 
القادمة، ظاناً أن برنامجًا كبرنامج مارشال الذي 

أعاد إعمار ألمانيا سيمول ما دمرته يداه.
ولن ينفع إلقاء التهم جزافاً على أهل الخليج 

وابتزازهم، ليس فقط لأنهم لم يعودوا يملكون ما 
يروي أطماع آل الأسد وعملائهم، ولكن لأن العالم 
يعرف جيدًا من كان سببًا في التدمير، فالطائرات 

ماتزال تحوم مستمرة في تدمير بقية البقية، 
تقذف بالبشر الذين يعُاد الإعمار بهم ومن أجلهم، 
في غياهب المجهول، والميليشيات البربرية ماتزال 

تعُفش المنازل التي هُجّر أصحابها، والإرهاب الذي 
صنعوه وجعلوه حجة التدمير مايزال يؤدي المهمة 

بنجاح منقطع النظير.
والحقيقة إن كانت بقية من عدل ماتزال في ضمير 

العالم الحر، فعليه أن يلُزم المحتلين بتمويل إعادة 
إعمار سوريا وتوظيف أموال الشعب السوري من 

أجلها، تلك الأموال تبلغ مئات المليارات نهبها النظام 
الأسدي من جيوب الأسر السورية وأفواه أطفالها، 
تلك الأموال كافية لجعل سوريا جنة الله في أرضه 

بعد إزالة نظام الظلم والفساد والقمع الهمجي، 
والمجتمع العالمي ومؤسساته المالية تعرف أين 

يخفي النظام كل فلس ولن تعجزعن إيجاد طرق 
تحصيله إن كانت جادة في تحقيق العدالة.

وعلى هيئة المفاوضات أن تضع شرط التعويضات 
العادلة في أي تسوية سياسية يمكن أن تتحقق 

مستقبلً، وبمصادرة أموال أهل السلطة الذين 
نهبوا سوريا، فهذا الشرط لا بد منه لضمان 

حقوق الشعب السوري. وبالرغم من أن الوصول 
إلى حل شامل ونهائي مايزال بعيدًا، لكن مثل 
هذا الشرط قد يعُزز موقف المفاوضين ويدفع 
المؤسسات المالية العالمية لتنشيط المفاوضات، 

وربما للتوصل العاجل إلى حل عادل يحُقق 
أهداف الثورة السورية، هذا من جهة.

أمـا الجهة الأخرى فهي العمل على تحقيق 
العدالة للسوريين، بإعادة المهجرين والإفراج 

عن المعتقلين وحل المشكلات الإنسانية التي 
سـببها النظام وداعموه، فالبشر، اليد العاملة، 
هي الجانب الأهم في إعادة الإعمار، والعمران 

ليـس حجراً وعمارات وأبراجًا بقدر ما هو عمارة 
للنفس الإنسـانية التي لن تعاد إلى طبيعتها ما 

لم تتوفـر لها إلى جانب الشروط المادية الشروط 
الإنسانية. والشعب السوري يملك من الكوادر 
الهندسـية ومن خبرة عمال البناء ومن القدرة 

بإدارة الشركات الاختصاصية الكبرى ما يجعله 
من أقدر الشعوب على النهوض وإعادة إعمار 

وطنه بشًرا وحجراً واقتصادًا واجتماعًا وتنمية 
وحضارة.

لن يعاد بناء سوريا إلا بأيدي السوريين الذين 
ساهموا ببناء الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ، 

إنهم أحرص على سوريتهم من أي دخيل طامع، 
وهم جديرون بوطنهم ووطنهم جدير بهم.

فهل سيدخل ذلك كله في أي مفاوضات مقبلة، 
وهل سينصف أصحاب القرار السوريين بعد 

المآسي والكوارث التي سببوها لهم؟ 

إبراهيم العلوش 

من يشاهد الرقة اليوم في الفيديوهات الصادرة 
من مختلف وكالات الأنباء، ومن يسمع شهادات 

الفارين من الجحيم المستعر فيها، لا يخطر بباله 
إلا هيروشيما وناكازاكي، بعد ضربهما بالقنابل 

النووية عام 1945، ولعل حجم الدمار والتخريب 
في الرقة اليوم يفوق ما حل بالمدينتين اليابانيتين.
في الرقة، التي كان يعيش فيها أكثر من مليون 

إنسان بين ساكن ولاجئ إليها، لا يوجد اليوم 
شارع أو بناء أو مكان عام، ظل على حاله، لقد 

تم تدمير كافة المباني العامة، وأكثر من %60 من 
مباني وأحياء المدينة بشكل تام، بقنابل وصواريخ 
الطائرات الأمريكية والغربية، وبقوة تدمير تعادل 
التدمير الناجم عن قنبلة نووية، وتم ذلك بإرشاد 
من قبل “قسد” التي تقتصر معظم مهامها على 

إعطاء إحداثيات القصف، والتخريب لمدينة لا 
يكترث مقاتلو “قسد” بمصيرها، بل لا يكنّون أي 

حب لها، ويعتبرون مهمتهم الانتقام والتخريب 
بسبب ما ارتكبته “داعش” التي دمرت عدة أحياء 
في كوباني )عين العرب(، وحمّلت قسد أهل الرقة 

مسؤولية جرائم داعش وإرهابها، وحكمت على 
الرقة وعلى أهلها بالدمار.

لم يطق الدواعش الرقة ولا أهلها، لأن القسم الأعظم 
من أهلها لم يشارك بترويج أكاذيب داعش، ولا 

بترويج إرهابها الصبياني الذي جرّ الدمار والخراب 
على الرقة وعلى أهلها، وقد قامت داعش باستقدام 

أنصار لها من خارج الرقة لتتمكن من السيطرة على 
المدينة، وعلى من تبقى من أهلها. وأفتى شرعيو 

داعش بأن كل حجر يدُمّر في الرقة فيه ثواب 
لمقاتليها، ويؤجرون على كل ما يجرون من دمار، 

وتخريب، على هذه المدينة، التي استخفت بالدواعش 
وبخليفتهم المتأله، لقد قام الدواعش بالدور المنوط 
بهم أحسن قيام، فالنظام فشل بتهجير أهل الرقة 
ببراميله، وبصواريخه، بعد تحريرها من سيطرته 

في آذار 2013، وقام الدواعش بالدور فهجّروا أهل 
الرقة ونهبوا بيوتهم وأطلقوا عليهم مختلف الألقاب، 

حيث تكمل ألقاب النظام، التي كان يطلقها على 
السوريين من خونة، وعملاء، لتتحول على يد داعش 

إلى مرتدين وكفرة وجبناء وما إلى ذلك مما تثمر 

أشجار حقدهم العلني.
وقوات قسد رفضت مشاركة أهل الرقة بتحريرها، 

بحجة أنهم خونة، ودواعش، وبعثيون، وحتى الجربا 
الذي تنازل لهم حتى خرّ على ركبتيه لم تنفعه 

تنازلاته، وتم استبعاد قواته ومنعها من الدخول إلى 
أماكن كثيرة ومهمة في الرقة.

اليوم وبعد كل هذا العبث، الذي يجره صبيان 
يعطون إحداثيات وهم مختبئون كالجرذان، 

ويعبثون بحياة الناس وبأملاكهم وأرزاقهم، حيث 
تقتصر مهامهم القتالية على تنظيم التخريب، 

فأي مقاتل صغير منهم يستطيع أن يجلب سرباً 
من الطائرات فوق حارة يحيلها إلى خراب، خلال 

ساعات قليلة، بحجة أن طلقة خرجت منها، وعندما 
ترى الفيديوهات التي تتناقلها وكالات الأنباء، يخرج 

مقاتلو قسد يتضاحكون وهم يشيرون إلى بناء 
كامل تم تدميره، أو إلى حي كامل وهو يتحول إلى 

خربة.. وطبعًا يوجد أثناء التصوير مقاتلة من جبال 
قنديل تلبس شالً مزهّراً، وتطلق طلقتين، ومراسلً 
بريطانيًا أو أمريكياً ينحني له مقاتلو “قسد” بكل 

دونية، فيما يتحدثون بعنجهية عن سكان الرقة، 
ويصفون كل الجثث الملقاة في الشوارع بأنها 

للدواعش الذين انتصرت عليهم قوات “قسد” البطلة، 
مع وجود طاقم من القوات المتأهبة للنهب والسلب، 
قبل أن يرجع الناس إلى ما تبقى من بيوتهم، وهذا 

الكلام تردده كل ألسنة الناجين من الدمار، ومن 
الخراب، وقاله أهالي القرى المحررة من داعش، 
والمحتلة من قبل “قسد” علنًا وأمام الكاميرات.
تقصف الطائرات ويتضاحك مقاتلو “قسد” 

أمام الكاميرات التي يصورون أنفسهم بها، أو 
تصورهم بها وكالات الأنباء العالمية، ويفر إرهابيو 
داعش، ويظل المدنيون تحت الأنقاض يئنون ليلً 

ونهاراً، ويتمنون الموت، ولا أحد يلتفت إليهم، لا 
القوات القسدية المبتهجة بكونها أجيرة محبوبة 
للأمريكيين وللغربيين، ولا الدواعش الذين بنوا 

عقيدتهم القتالية على احتقار الناس، واحتقار أهل 
الرقة خاصة، ويستكثرون على الناس شربة ماء 

من الآبار التي حفروها ليشرب مقاتلوهم.
مأساة الرقة وتدميرها عن بكرة أبيها لن تمر 

بسهولة خلال السنوات المقبلة، وربما حتى خلال 
العقود المقبلة. والذين أسهموا مع الدواعش 

بتدميرها لن ينساهم الناس المنكوبون أبدًا، مهما 
حاولوا تجميل أنفسهم، وتجميل فعلتهم الإجرامية 

بحق مدينة الرقة، وأهلها، وتدميرها عن سابق 
قصد وتصميم، وليست أرواح الناس رخيصة 

عند أهاليهم، ولا بيوتهم بلا ثمن وبلا قيمة، فقد 
صرفوا دماءهم وهم يبنون هذه البيوت التي 

يتضاحك مقاتلو جبال قنديل أمامها وهي تدمّر، 
وتخرج إرشادات تخريبها عبر هواتفهم الحديثة، 

و كمبيوتراتهم التي ترسل الإحداثيات، وتوجه 
الدمار المجاني في المدينة الغالية على أهلها، 
والكريهة بالنسبة للدواعش، وكذلك بالنسبة 

لقوات قسد المحتلة.
خلال أيام سيعلن خبر تحرير الرقة، وسيرى 

العالم حجم الجريمة الكبرى المرتكبة بحق الرقة، 
وبحق أهلها، وبحق النازحين إليها، جريمة لن 

تمحوها المكاذبات، ولا النفاق المجاني، ولن تمر 
أبدًا بلا عقاب، مهما مرّ الزمان، ومهما موه القتلة 

والمجرمون جريمتهم، ومهما غيّوا أسماءهم 
وانتماءاتهم، هذه المدينة التي تم تدميرها اليوم 
على أيدي الدواعش وبقنابل الطائرات الغربية، 

وإرشادات قوات قسد، لن ينسى أهلها أبدًا ما حل 
بها، ولا من قاد الخراب إليها، وما استبعاد أهل 

الرقة من المشاركة بتحرير مدينتهم واستقدام 
قوات من جبال قنديل بدلً منهم، إلا جزء من 

تخطيط محكم لهذه الجريمة الكبيرة.  
 الرقة بوضعها المأساوي اليوم لن تكون مدينة 

محررة تفرح بهذا التدمير الواسع النطاق، ما لم 
تتم محاكمة المجرمين والمتورطين بتدميرها من 

كل الأطراف، وما لم يتم الإسراع بإعادة بناء بناها 
التحتية، وتعويض الأهالي عما أصابهم من هذا 

التحرير المروّع، الذي يشبه تحرير هيروشيما 
وناغازاكي.

ويجب أن يتنحى المشاركون بتدميرها عن القبض 
على قرارها، وعن الابتزاز والتلاعب المخابراتي 

بمصيرها، وكذلك التراجع عن سلب قراها الشمالية 
وإلحاقها بمسميات لم يسمع بها أهلها، ولا يرغبون 
أبدًا بالتحاقها بجبال قنديل المتفرغة للحروب وليس 

للسلام والبناء والتآخي.
الرقة اليوم بحاجة إلى إنقاذها من نتائج هذا التحرير 

الوحشي، الذي تفوق نتائجه نتائج حرب نووية.
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العمال  حـزب  زعيـم  اعتقـال  بعـد 
الكردسـتاني، عبد الله أوجلان، في شباط 
 ،2003 العـام  وحتـى   1999 العـام  مـن 
شـاعت حالة مـن الإحبـاط بني القواعد 
ذراعـه  مـرّ  والـذي  للحـزب،  الشـعبية 
السـوري بحالـة مـن الشـلل التنظيمـي، 
وخاصـة إثر تدهـور العلاقات مـع النظام 

السـوري في عهـد بشـار الأسـد.  
تقلـص الحـزب شـعبيًا وتنظيميًـا خلال 
الألفيـة  مـن  الأولى  الأربـع  السـنوات 
الجديـدة بشـكل كبير، وانحرس وجوده 
في معقلـه الرئييس )جبـال قنديـل في 
تمـت  التـي  المراجعـات  وأدت  العـراق(. 
في المقـر الجبلي إلى تبنـي استراتيجية 
سـاحات  تقسـيم  على  تقـوم  جديـدة، 
عـن  الإعلان  فتـم  السـياسي،  العمـل 
تأسـيس ثلاثة أحزاب جديـدة، هي حزب” 
الحيـاة الكردسـتاني” في إيـران، حـزب” 
الحـل الديمقراطـي” في العـراق، وحـزب 

سـوريا.  في  الديمقراطـي“  ”الاتحـاد 
واجـه الحزب الوليد في سـوريا انشـقاقًا 
مبكـراً، وشـهد عمليـات تصفيـة طالـت 
جانبـي  على  القياديني  مـن  عـددًا 
الانشـقاق، قبـل أن يعيـد الحزب تشـكيل 
نفسـه مجـددًا في العـام 2004، متبنيًـا 
الديمقراطـي  "النضـال  بــ  وصفـه  مـا 
السـلمي" في سـوريا. لكن الحـزب واجه 
الشـبكة  تنشـيط  إعـادة  في  صعوبـات 
الاجتماعيـة التـي كانـت مرتبطة سـابقًا 
لأن  الكردسـتاني“،  ”العمال  بحـزب 
الكثير منهـم أصبح خـارج هـذه الدائرة، 
كرديـة  أحـزاب  في  انخـرط  وبعضهـم 
الحـزب  عهـد  حداثـة  وبسـبب  سـورية. 
في العمـل السـياسي، فإنـه واجـه أيضًـا 
ممانعة مـن بقية الأحـزاب المحليـة، لذلك 
الحركـة  في  كمكـون  الاعتراف  ينـل  لم 
السياسـية الكرديـة السـورية إلا بعد عام 
2006، حني انخـرط في تنظيـم فعاليات 

كرديـة على أسـاس قومـي.
عاد الحزب شـيئًا فشـيئًا إلى لملمـة أوراقه، 
دون أن يمضي في خيـار المواجهة الكاملة 
مع النظام السـوري، معتمـدًا على مواصلة 
في  جـذري  تحـول  لحـدوث  الاسـتعداد 
البلاد اسـتنادًا للظروف المحليـة والإقليمية 
أن  إلى  المنطقـة،  في  المتغيرة  والدوليـة 
اندلعـت الثورة السـورية في آذار مـن العام 
2011، حينهـا بـدأ الحـزب مرحلـة جديـدة 
في تاريخـه، أسـفرت عـن سـيطرته على 
مناطـق في شمال وشمال شرقـي البلاد، 
متحـولً بذلـك إلى تنظيـم بأذرع سياسـية 

وأمنيـة وعسـكرية ومؤسسـات خدمية.
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وجـد الحـزب في انطلاق الثورة السـورية 
وبـدأ  السـابقة،  أهدافـه  لتنفيـذ  فرصـة 
مسيرته بإعلان مجلس ”غرب كردسـتان“ 
نهايـة عـام 2011، مشـكلً بذلـك جسـدًا 
الوطنـي  ”المجلـس  لــ  منافسًـا  سياسـيًا 
الكـردي“ الذي بـدأ بتنظيم صفوفـه وعقد 

التأسيسـية. مؤتمراتـه 
إلى  كردسـتان“  غـرب  ”مجلـس  انضـم 
TEV-( الديمقراطـي"  المجتمـع  ”حركـة 

DEM( ودخـل في تفـاوض مـع المجلـس 
الاتفـاق  بالفعـل  وتـم  الكـردي،  الوطنـي 
عىل تشـكيل ”الهيئـة الكرديـة العليا“ في 
تمـوز 2012، لكـن الخلافات مـع ”المجلس 
الحـزب  الكـردي أدت إلى إعلان  الوطنـي 
 11 في  واحـد  طـرف  مـن  الذاتيـة  الإدارة 

.2012 الثـاني  تشريـن 
في صيـف عـام 2013 أعلـن ”مجلس غرب 
كردسـتان“ عن ”مسـودة دسـتور الحكومة 
جـاء  بينما  كردسـتان"،  لغـربي  المؤقتـة 
الإعلان الأول عـن ”الإدارة الذاتيـة المدنية“ 
في تشريـن الثـاني مـن العـام ذاتـه تحت 
اسـم ”الإدارة المدنية الانتقاليـة لمناطق غرب 
كردسـتان“، أما الإعلان الرسـمي عن الإدارة 
الذاتيـة فلم يصـدر حتى بداية عـام 2014.

ريفـي  الذاتيـة  الإدارة  مناطـق  وتشـمل 
القامشلي والحسـكة وبعـض قـرى ريـف 
الرقـة وريف ديـر الـزور ومنطقـة عفرين 
في شمال حلـب، إضافـة إلى أجـزاء مـن 
مدينتي القامشلي والحسـكة اللتين يتمركز 

النظـام في أجـزاء منهما.
كما تتبع للإدارة الذاتيـة 22 هيئة تشـمل 
قطاعـات مختلفـة مـن الدفاع إلى الشـؤون 
سـوريا  ”قـوات  عـن  فضلاً  الدينيـة، 
 ،)PYD الديمقراطية“ )الذراع العسـكري لـ
)أسـايش(،  الداخلي“  الأمـن  و”قـوات 

.)YPJ( المـرأة“  حمايـة  و“قـوات 

”ديمقراطية“ الحزب ”المرفوضة“
أن  الديمقراطـي“  ”الاتحـاد  حـزب  يـرى 
عمليـة التغيير الديمقراطـي هي الأسـاس 
في حـل ”القضيـة الكرديـة“ في سـوريا، 
القوميـة  الدولـة  ”نمـوذج  أن  مبـدأ  مـن 
وعقليـة المجتمـع القومـي الواحد“ مـا عادا 

مجديني.

 ،"PYD" مستشـار الرئاسـة المشتركة لــ
سـيهانوك ديبـو، اعتبر في لقـاء مـع عنب 
بلـدي أن فكـرة الدولـة الوطنية في سـوريا 
لم تثبـت نجاحهـا، وذلـك بسـبب التباعـد 
بين مكونـات المجتمع المختلفـة، لافتاً إلى أن 
تجربـة الفيدراليـة التـي طبقهـا PYD تعد 
ناجحـة بالاسـتناد إلى تجـارب عـدة، مثـل 
وسـينغافورا،  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات 
وغيرهـا، وهـي ضروريـة لجمـع المكونات 

المختلفـة في سـوريا.
والفيدراليـة التـي أعلنهـا الحـزب تختلـف 
”المجلـس  يتبناهـا  التـي  الفيدراليـة  عـن 
يـرى  إذ  أدبياتـه،  في  الكـردي“  الوطنـي 
هـي  السياسـية“  ”الفيدراليـة  أن  الأخير 
الشـكل الأفضـل لحكـم الدولـة، وأن ”إقليم 
سياسـية  وحـدة  هـو  سـوريا  كردسـتان 
وقانونيـة متصلـة جغرافيًـا ضمـن الدولـة 

السـورية“.

كما يذهـب المجلـس الوطنـي إلى رفـض 
الديمقراطـي"،  ”الاتحـاد  حـزب  فيدراليـة 
عـن  بالإعلان  الأخير  "تفـردّ  أن  معتبراً 
)الاتحـاد الفيـدرالي الديمقراطي لـروج آفا 
– شمال سـوريا( من طرف واحـد، وبعيدًا 
عـن الخصوصيـة القوميـة والجغرافية في 
كردسـتان سـوريا، "سـيلحق الضرر الأكبر 
بالنضـال القومـي والوطني ويبعد شـعبنا 
الكـردي عـن تطلعاتـه القوميـة والوطنيـة 

المنشـودة“.
وكما لاقى إعلان فيدراليـة PYD انتقادات 
والنظـام  السـورية  المعارضـة  مـن  كبيرة 
والمجلـس الوطنـي الكردي، لم يكـن مريحًا 
المعارضـة  السياسـية  للتيـارات  بالنسـبة 
التنسـيق  )هيئـة  الحـزب  مـن  المقربـة 

الوطنيـة، وتيـار قمـح(.
وكان المنسـق العام لهيئة التنسـيق الوطنية، 
حسـن عبـد العظيـم، قـال في حـوار نشره 
موقـع الهيئـة في آب 2013 إنـه أبلغ حزب 
”الاتحـاد“ ضرورة ”عدم القيـام بأي إجراء 

يمـس بوحدة البلاد أرضًا وشـعبًا“.

النظام وPYD.. تنسيق أم حفاظ على 
المؤسسات؟

تتهـم المعارضـة السـورية وناشـطون كرد 
حـزب PYD بأنـه يمتلـك علاقـات قوية مع 
النظـام السـوري، وتصـل هـذه الاتهامـات 
حـد التأكيد عىل أن الحزب يحمـي مصالح 
الشرقـي  الشمال  في  السـوري  النظـام 
حيث تتركـز مناطـق انتشـار الإدارة المدنية 

و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة“.
ولعـل الاسـتدلال عىل هـذه العلاقـة يتـم 
مـن خلال ”مـؤشرات إداريـة وعسـكرية 
وأمنيـة“، كـون بعـض مؤسسـات النظـام 
ماتزال موجـودة في محافظة الحسـكة إلى 
جانـب مؤسسـات الإدارة الذاتيـة، فضلً عن 
انتشـار عناصر من قوات الأسـد وميليشـيا 
”الدفاع الوطني“ في الحسـكة والقامشلي 
دون أن يكـون هنـاك صـدام مـع "قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة“ وقـوات ”أسـايش“ 
)الأمـن الداخلي التابعـة للإدارة الذاتية(.

لكـن سـيهانوك ديبـو، مستشـار الرئاسـة 
المشتركة لــ PYD ينفـي هـذا التنسـيق، 
معتبراً أن تعامـل الحـزب مـع المؤسسـات 

إطـار  في  يـأتي  الحسـكة  في  الموجـودة 
الحفـاظ على مصالح السـكان، مشيراً إلى 
أن مطـار القامشلي الـذي يسـيطر عليـه 
النظـام السـوري هـو منفـذ مهـم للمدينة.

إلى  الوطنـي  المجلـس  يذهـب  مـن جانبـه 
و النظـام  بني  العلاقـات  عىل  التشـديد 

PYD، إذ يشير فؤاد عليكـو، ممثل المجلس 
الوطنـي الكردي وعضـو الهيئة السياسـية 
أن  إلى  المعـارض،  الوطنـي  الائتلاف  في 
حـزب ”الاتحـاد الديمقراطـي“ لم يشـارك 
في الثـورة، ونسـق مـع النظـام، كما يصف 
وكالـة“،  ”سـلطة  بأنهـا  الحـزب  سـلطة 
ممنهجني  واسـتلامًا  تسـليمً  أن  معتبراً 
في المـدن ذات الغالبيـة الكرديـة كعفريـن 
تـم  العني  ورأس  والدرباسـية  وعامـودا 
بني النظـام وPYD، حيـث بقـي النظـام 
في النقـاط المهمة في القامشلي والحسـكة 

”وهـذا نتيجـة اتفـاق وتوافـق“.

تحالفات ”جزئية“ مع ”المعارضة“
لم تكـن العلاقـات بني المعارضة السـورية 
وحـزب الاتحـاد جيـدة يومًـا، بـل شـابها 
الطرفني،  بني  الاتهامـات  مـن  الكثير 
الوطنـي  الائتلاف  اعتبـار  إلى  ووصلـت 

إرهـابي“. ”تنظيـم   PYD أن  المعـارض 
ولعـل الاشـتباكات المتكـررة بني فصائـل 
المعارضـة و”قـوات سـوريا الديمقراطيـة” 
وعىل رأسـها ”وحـدات حمايـة الشـعب“ 

بني  العـداء  حالـة  عىل  دليلاً  تشـكل 
الطرفني.

الحـزب  تمكـن  ذلـك  مـن  الرغـم  وعىل 
مـن عقـد تحالفـات مـن شـأنها أن تبقيـه 
هـذه  كانـت  وإن  ”المعارضـة“،  خانـة  في 
التحالفـات تمـت مـع تيـارات متهمـة هـي 
أيضًـا بالميـل إلى القبـول بالنظـام وفق حل 
بثوابـت  التمسـك  عـن  وبعيـدة  سـياسي، 
العليـا  و“الهيئـة  الوطنـي“  ”الائتلاف 
للمفاوضـات“، كجسـمين رئيسـيين يمثلان 
المعارضـة السياسـية، لكن هـذه التحالفات 
سـواء مـع ”هيئـة التنسـيق الوطنيـة“ أو 
”تيـار قمـح“ لم تتسـم بالثبـات أيضًـا ولم 

يكتـب لهـا الاسـتمرار.

علاقة ”شائكة“ مع المجلس الوطني
يقترب "المجلـس الوطنـي الكـردي” مـن 
المعارضـة السـورية ويشـارك كممثـل عـن 
الكـرد ومنـاد بحقوقهـم في سـوريا، فيما 
يؤكـد سـيهانوك ديبـو، مستشـار الرئاسـة 
المشتركة لحـزب PYD، في لقـاء مـع عنب 
بلـدي أنهم ”تيـار ثالث“، بمعنـى أنهم غير 
محسـوبين عىل المعارضة أو عىل النظام.

وبينما يسـتمر المجلـس في محاولة تصنيف 
النظـام،  مـن  المقربـة  الخانـة  الحـزب في 
للحـزب  التابعـة  الذاتيـة  الإدارة  تمـارس 
المجلـس  أعضـاء  عىل  كبيرة  ضغوطـات 
الكـردي وأعمالـه في مناطقهـا. الوطنـي 

“PYD” والإدارة الذاتية
من نسخة حزبية عابرة للحدود إلى ”سلطة أمــــــر واقع“ في سوريا

الموارد المالية للإدارة الذاتية..

شحّ يعوضه النفط المتسرب من قنوات خفية

أجبرت الأهالي على 
الانتخاب بشكل غير 

مباشر، حيث أن مجالس 
الأحياء، أو ما تعرف 

لديهم بالكومينات هي 
المسؤولة في كل 

حي أو قرية عن بعض 
الخدمات الأساسية 

بالنسبة للسكان، حيث 
لا يمكن لابن القرية 

الواقعة تحت سيطرة 
مسلحي PYD أن يجري 

أي معاملة رسمية إلا 
عن طريق الكومين

لم تكن فكرة الحكم الذاتي بعيدة عن حزب “الاتحاد الديمقراطي” قبل الثورة 
السورية، إذ دعا في البيان الختامي للمؤتمر الثاني الطارئ للحزب عام 2005 إلى 
”حث الدولة على سلوك التغيير“ والانتقال إلى النظام الكونفدرالي الديمقراطي.

لا يختلف الحال بالنسـبة لمناطـق الإدارة الذاتية عن باقي 
المناطـق السـورية من حيـث صعوبـة اسـتثمار الموارد 
المتاحـة، لكن المختلف في الأمـر أن الإدارة الذاتية طرحت 
في بدايـة تأسيسـها شـعارات كبيرة، مثـل ”التنميـة 
الشـاملة العادلـة والاسـتدامة المرتكـزة عىل تطويـر 
القـدرات العلميـة والتكنولوجية“، وهو الأمـر الذي يبدو 
صعب التحقيق عىل الأقل بالنظـر إلى الأوضاع الأمنية، 
إذ تحتـاج مثل هـذه الشـعارات الاستراتيجية بدايةً إلى 
اسـتقرار حدود السـيطرة والانتشـار، وهو ما لم يتمكن 

حـزب PYD مـن تحصيله حتـى الآن.
مـن المعـروف عـن محافظـة الحسـكة، التي تسـيطر 

الإدارة الذاتيـة عىل معظـم مسـاحاتها، أنهـا السـلة 
الغذائية لسـوريا، وذلك لكثرة المحاصيـل التي تنتجها 
وأهميتهـا )القطـن والقمـح(، كما تضـم المحافظـة 
مجموعـة مـن آبـار النفـط المهمـة، أمـا عفريـن في 
شمال حلب، والتـي تعد إحـدى ”مقاطعـات“ الإدارة 

الذاتيـة، فهـي منطقـة غنيـة بالمـوارد الزراعية.   
لكـن الإدارة الذاتيـة بـدت منـذ تشـكلها عـام 2012 
وحتـى الآن عاجزة عـن الاسـتثمار في القطاعات الأهم 
والاعتماد عليها لسـد احتياجـات المناطـق التابعة لها، 
والمؤسسـات المشـغلة للآلاف، وعلى رأسـها المؤسسـة 
العسـكرية المتمثلة بـ “قـوات سـوريا الديمقراطية”.

وبحسـب تصريحات منشـورة على موقـع ”مونيتور“ 
للإدارة  التابعـة  لاقتصاديـة  الهيئـة  رئيـس  لنائـب 
في  الموظفني  عـدد  يصـل  حمـو،  جمال  الذاتيـة، 

.3700 إلى  الذاتيـة  الإدارة  مؤسسـات 

القمح.. تجارة خاسرة في ظل السلطتين
تراجـع إنتاج القمح في الحسـكة من نحـو 1.8 مليون 
طـن سـنوياً، إلى أقـل من نصـف مليون خلال العام 
2015، وفـق الأرقـام الصـادرة عـن هيئـة الاقتصـاد 
في الإدارة الذاتيـة، وعىل الرغم من صعوبـات زراعة 
القمـح المتمثلـة في نقـص المحروقات المشـغلة للآلات 

الزراعيـة إلى جانـب التوتـر الأمنـي المسـتمر، إلا أن 
السياسـات المتبعـة مـن قبـل الإدارة الذاتيـة والنظام، 
أضافـت عبئـًا عىل المزارعني الذيـن باتـوا يخسرون 

في بيـع محاصيلهـم أكرث مما يربحون.
في تحقيـق سـابق لعنـب بلـدي بعنـوان ”المجاعـة 
المؤجلـة“ تـم تسـليط الضـوء عىل أبـرز مشـكلات 
زراعـة القمـح في الحسـكة، حيـث تلجأ قـوات حزب 
الاتحـاد الديمقراطـي إلى فرض غرامـات وأتاوات على 
المزارعني، وترغمهـم عىل دفـع مبالـغ ماليـة مقابل 

زراعـة محاصيـل القمـح والكزبـرة وغيرهـا.
الترصف  مـن  المواطنني  يمنـع  أيضًـا  النظـام 
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وهـذه الضغوطات تتمثـل في الاعتقالات 
المجلـس،  مقـار  وإغلاق  المتكـررة 
مكاتـب  فـإن  عليكـو  فـؤاد  وبحسـب 
عددهـا  يصـل  التـي  الوطنـي  المجلـس 
الـذي  الأمـر  مغلقـة،  جميعهـا   70 إلى 
يبرره سـيهانوك ديبـو بأنـه نتيجة عدم 
يجعلهـا  مـا  المكاتـب،  هـذه  ترخيـص 
مخالفـة للقوانني، وهذا الأمر يسـتدعي 
اعتقـال بعـض أعضاء أو أنصـار الحزب، 
بحسـب ديبـو، الذي أكـد أنـه في الوقت 
الحـالي لا يوجـد معتقلـون للحـزب في 

الذاتيـة. الإدارة  سـجون 

التضييق الأمني في مناطق الإدارة.. 
”انتهاكات“ أم ”فرض نظام“؟

وحقوقيـة  إعلاميـة  تقاريـر  ترصـد 
”الانتهـاكات“ الممارسـة من PYD، سـواء 
السـكان،  "تهجير  مـن  المدنيني،  ضـد 
وتقييد حريـة الإعلام، واعتقـالات، وتجنيد 
الوطنـي  المجلـس  ضـد  أو  إجبـاري“، 
باعتباره جسماً سياسـيًا مخالفًـا للحزب 
على المسـتوى الأيديولوجي وعلى مسـتوى 

الأدوات.
لكـن الحزب يؤكـد أن هـذه الاتهامات غير 
صحيحـة، ويشير بالمقابـل إلى مسـتوى 
يتخـذ  التـي  ”الديمقراطيـة“  مـن  جيـد 
منهـا عنوانـًا عريضًـا لرؤيته السياسـية، 
في  تقـام  التـي  الانتخابـات  وتجسـدها 

مناطـق الإدارة الذاتيـة وآخرهـا انتخابـات 
”الكومينـات“ )مجالـس الأحيـاء(، والتي 

تمـت في نهايـة أيلـول المـاضي.
سـيهانوك ديبو أكـد لعنب بلدي أن نسـب 
المشـاركة في هذه الانتخابـات كانت جيدة، 
لافتـًا إلى أن جميـع المكونـات التي تضمها 
مناطق الإدارة، كالعرب والسريان، شـاركت 
وأدلـت بأصواتهـا في الانتخابـات، نافيًـا 
وجود أي ضغط على السـكان للمشـاركة.

بينما يقـول الصحفي في ”مركـز راصد 
ضرار   ،)NOS( السـوري“  الشمال 
خطـاب، إن مركزهم، المتخصـص بإنجاز 
تقاريـر دوريـة عـن الوضع في الشمال 
السـوري بما فيها مناطـق الإدارة الذاتية، 
لم يسـجل حـالات ضغـط عىل الأهـالي 
بشـكل مبـاشر في الانتخابـات الأخيرة، 
الأهـالي  ”أجبرت  الإدارة  أن  مضيفًـا 
عىل الانتخـاب بشـكل غير مبـاشر، إذ 
إن مجالـس الأحيـاء، أو ما تعـرف لديهم 
بالكومينـات هـي المسـؤولة في كل حـي 
أو قريـة عـن بعـض الخدمات الأساسـية 
بالنسـبة للسـكان، حيـث لا يمكـن لابـن 
القريـة الواقعـة تحت سـيطرة مسـلحي 
PYD أن يجـري أي معاملـة رسـمية إلا 

الكومين“. طريـق  عـن 
”الكومني  أن  إلى  ضرار  أشـار  كما 
هـو المسـؤول عـن توزيـع المـازوت في 
الشـتاء والمعونـات على المدنيني، وخلال 

الحـزب  سـلطات  وجهـت  الانتخابـات، 
مناطـق  في  السـكان  جميـع  إلى  إنـذاراً 
لا  التـي  المنطقـة  أن  مفـاده  سـيطرتها، 
تشـارك في الانتخابـات، لـن يتـم تعيني 
كومني فيهـا، وبالتـالي لـن تحصل على 

أي نـوع مـن الخدمـات“.

عىل الصعيـد الإعلامـي، فإن الناشـطين 
الصحفيين في مناطـق الإدارة الذاتية يجب 
أن يمتلكـوا تراخيـص من مديريـة الإعلام 
التابعـة للإدارة الذاتيـة، والتـي أعلنت في 
صيـف عـام 2015، عـن ضرورة التعاون 
مع الصحفيني، وطالبت المؤسسـات كافة 
بعدم التمييز بني الصحفيين أو تجاهلهم، 
داعيةً ”جميع الصحفيني والإعلاميين إلى 
توثيـق أي انتهـاك لـدى مديريـة الإعلام 

كتابيـًا خلال يومين مـن حدوثه“.
لكـن الأمر لم يكـن بتلـك الإيجابيـة، إذ لم 
يمـض شـهر عىل التعميـم حتـى ألغـت 

الإدارة الذاتيـة تراخيـص قنـاتي ”روداو“ 
”تحرضـان  أنهما  بحجـة  و“أورينـت“ 
عىل ممارسـة العنـف والفـوضى وتأليب 
مكونـات سـورية عىل أخـرى بنـاء على 
نرش أفـكار عنصريـة وشـوفينية“، كما 
منعـت قنـوات وصحفًا عدة مـن الحصول 
أو  الحسـكة  للعمـل في  تراخيـص  عىل 

. ين عفر
ويـرى خطـاب أن ”السـلطة الحاكمـة في 
مناطـق الإدارة الذاتيـة ترفـض أي وجـود 
سياسـتها  مـع  يتوافقـون  لا  لصحفيني 
ويتناولون الانتهـاكات التي ترتكبها القوى 
التابعـة لهـا“. عىل صعيـد  العسـكرية 
آخر، يشـار إلى حـزب PYD عىل أنه نفذ 
حملات تهجير لقـرى عربية عـدة، ويقول 
الصحفـي في ”مركـز الراصـد السـوري“ 
إنـه ”لا أرقـام دقيقة عـن أعـداد المهجرين 
مـن المناطـق التي سـيطر عليها مسـلحو 
PYD“، لافتـًا إلى وجـود مناطـق عـدة تم 
”تهجير سـكانها عىل أسـاس عرقـي، 
ومنهـا أكرث مـن 25 قريـة في منطقـة 
تـم  الشرقـي،  الحسـكة  بريـف  جزعـة 
تجريـف منازلهـا وتجهير عرشات الآلاف 
مـن سـكانها إلى المخيمات أو إلى تركيـا، 
وقـرى بريف حلـب تابعة لمنطقـة صرين 
أيضًـا، بينهـا قريـة سـبت، التـي تـم بناء 
مطـار عسـكري أمريكي بالقـرب منهـا، 

ومنـع أهلهـا مـن العـودة إليها“.

القمـح والشـعير، ويجبرهـم  بمحاصيلهـم، وخاصـة 
عىل تسـليمها لفـروع مؤسسـة الحبـوب وبالسـعر 
الـذي أعلـن عنه، وترصف فواتير القمح مـن المصارف 
الحكوميـة التـي ماتـزال تفتـح أبوابها في القامشلي، 
والزراعـي،  السـوري،  التجـاري  المرصف  وهـي 

الشـعبي. والتسـليف 
واسـتمر هـذا الحـال في إنهـاك المزارعني لمـدة أربعة 
أعـوام قبـل أن تدخـل الإدارة الذاتيـة عىل خـط شراء 
القمـح، ربيـع العـام الجاري، لتكـون منافسًـا للنظام، 
وفـق خطـة لرشاء 200 ألـف طن قمـح، الأمـر الذي 

مـن شـأنه أن يحقـق الاكتفـاء الـذاتي مـن القمح.
لكـن الفلاحني لم يكونوا راضني بما فيـه الكفاية عن 
التوجـه الجديـد للإدارة فيما يخـص القمـح، وسـط 
حديـث عـن إجبارهـا المزارعني عىل بيعهـا القمـح 

وبسـعر أقـل مـن سـعر شرائـه لـدى النظام.
كما تحدثت تقارير صحفية عن تهريب القمح إلى العراق 

للمتاجرة به، الأمر الذي تنفيه الإدارة الذاتية مرارًا.

النفط وخطوط التصريف ”المنفية"
ترشف “قـوات سـوريا الديمقراطيـة”، التابعة لحزب 
الاتحـاد الديمقراطـي، عىل حقـول رميلان منـذ عام 
2013، بعـد أن تراجـع إنتـاج هـذه الحقـول مـن 9 
ملايني و384 ألف متر مكعب خلال عـام 2010، إلى 
نحـو 800 ألـف متر مكعـب مـن النفط الخـام خلال 

.2013
”قـوات سـوريا الديمقراطيـة" لم تتمكن من تحسني 
مسـتويات إنتـاج النفـط مـن حقـول رميلان بشـكل 
كبير، رغـم كـون الإدارة الذاتيـة تعتمـد عىل النفـط 
كأحـد أهـم مواردهـا الاقتصاديـة بحسـب الباحث في 
مركز عمران للدراسـات الاستراتيجية، بدر ملا رشـيد، 
الـذي أكـد في لقـاء مع عنب بلـدي أن الأسـباب الأمنية 
والاشـتباكات المتكـررة في محيـط منطقـة الرميلان 

حالـت دون تحسني الإنتاج.
النفـط  أنابيـب  الباحـث رشـيد أشـار إلى أن تضرر 
الواصلـة إلى المصافي الرئيسـية في سـوريا حال دون 

تحسني مسـتويات الإنتـاج، إضافـة إلى عـدم وجـود 
قطـع غيـار لحفـارات النفـط المتضررة، مـا أدى إلى 
تراجـع الإنتـاج اليومـي منهـا مـن 150 ألـف برميـل 

نفـط إلى 10 آلاف برميـل.
وتحـدث رشـيد عـن التقاريـر المتعلقـة بتقاسـم نفط 
رميلان بني “قـوات سـوريا الديمقراطيـة” والنظام 
السـوري، إلا أنـه أكـد أن النسـب المذكورة فيها ليسـت 

بالضرورة. دقيقة 
ووفـق تقاريـر إعلاميـة، فـإن PYD يرصف النفـط 
الناتـج عـن حقـول رميلان عبر ثلاثـة منافـذ، الأول 
عبر البيـع في السـوق المحليـة، والآخـر إلى السـاحل 
السـوري عبر أراضي تنظيـم ”الدولـة“ وبمسـاعدة 
تجـار وسماسرة، والثالـث هـو طـرق التهريـب إلى 

إقليـم كردسـتان العـراق.
لكـن حـزب الاتحـاد الديمقراطي ينفـي أيضًـا تهريب 
النفـط، كما ينفـي التقاريـر حـول تقاسـم عائـدات 

النفـط بني الحـزب والنظام.

”ضريبة تسند جرة“
 يـرى الباحث بدر ملا رشـيد أن للضرائـب التي تجبيها 
الإدارة الذاتيـة دورًا في دعـم ماليتها، سـواء كانت هذه 
الضرائـب عىل البضائع المنقولة عبر معبر ”سـيمالكا“ 

مـع العراق، أو على السـكان بشـكل عام.
وكانـت عنـب بلـدي رصـدت في تقاريـر عـدة حالات 
فـرض ضرائـب على المدنيني في الحسـكة، التي ولدت 
نوعًـا مـن الامتعـاض نتيجـة ارتفـاع نسـب الضرائب 

بالمقارنـة مـع الدخل.
أكرث هـذه الضرائب ارتفاعًـا كانت تلـك المفروضة على 
الاتصـالات، وذلـك كـون رواتـب موظفـي الاتصـالات 
تدفـع مـن ضرائـب المسـتخدمين، وفـق القـرار الـذي 
عـام  الاتصـالات  ومديـر  الحسـكة  محافـظ  أصـدره 
المواطنني  فواتير  قيمـة  بزيـادة  القـاضي   ،2014
وفـرض  الهاتـف،  يسـتعملوا  لم  لـو  حتـى  تلقائيًـا 
ضرائـب إضافيـة عليهـم لتتمكـن المديرية مـن تغطية 

رواتـب العاملني فيهـا.

ضرار خطاب
صحفي في ”مركز راصد 

الشمال السوري"

“PYD” والإدارة الذاتية
من نسخة حزبية عابرة للحدود إلى ”سلطة أمــــــر واقع“ في سوريا

عـام  الأول  تشريـن   10 في  تشـكلت 
شمال  القامشلي  مدينـة  في   2015
شرقـي سـوريا، مـن تحالف عسـكري 
يضـم قـوات كردية وعربيـة وسريانية 
وأرمنيـة وتركمانيـة، أبرزهـا "وحـدات 
العمـود   ،)ypg( الشـعب"  حمايـة 

الفقـري لهـا.
بطـرد  العسـكرية  أهدافهـا  حـددت 
تنظيـم "الدولة الإسلامية" مـن كافة 
في  عليهـا  يسـيطر  التـي  المناطـق 
منطقـة الجزيـرة السـورية، وعرفـت 
نفسـها بأنها "قـوة عسـكرية وطنية 
موحـدة لـكل السـوريين تجمـع الكرد 
والعـرب والسريـان، وكافـة المكونـات 

الأخـرى".
ينضـوي فيهـا كل من "جيـش الثوار"، 
"غرفة عمليات بركان الفـرات"، "قوات 
الصناديد"، "ألوية الجزيـرة"، "المجلس 
السريـاني"، "وحـدات حمايـة المـرأة"، 

إلى جانـب "وحدات حماية الشـعب".
استطاعت بعد تشكيلها بأشهر تحقيق 
تقـدم نوعـي في محافظـة الحسـكة 
بسـيطرتها على بلـدة الهـول وطـرد 
تنظيـم "الدولـة" منها، لتنتقـل بعدها 
إلى مدينـة الرقـة وريف حلـب، خاصةً 

في مدينتـي تـل أبيـض و"كوبـاني".
تتلقـى دعمً أمريكًيًا بشـكل أسـاسي، 
يتمثـل بالأسـلحة الخفيفـة والثقيلـة، 
والمصفحـات  المدرعـات  إلى  بالإضافـة 
البـدء  قبـل  مؤخـراً  اسـتلمتها  التـي 
بعملية السـيطرة على مدينة الرقة، إلى 
جانب الاستشارات العسـكرية من قبل 
ضبـاط يديـرون العمليـات العسـكرية 

على الأرض.
لا توجـد إحصائيـات رسـمية بأعـداد 
مقاتلي "قسـد"، إلا أن تقاريـر صادرة 
عـن وزارة الدفـاع الأمريكيـة قالـت إن 
عـدد المقاتلين يصـل إلى 45 ألف مقاتل، 
المقاتلني  مـن  آلاف  خمسـة  بينهـم 

لعرب. ا
مطلـع حزيـران 2017 الجـاري أعلنـت 
"قسـد" مشـاركة عدة جهات عسكرية 
في معركـة الرقـة إلى جانبهـا، منهـا 
الشمال  "لـواء  الأكـراد"،  "جبهـة 
العشـائر"،  "قـوات  الديمقراطـي"، 
"لـواء مغاويـر حمـص"، إضافـةً إلى 
التحريـر"،  "لـواء  الرقـة"،  "صقـور 
منبـج  "مجلـس  السلاجقة"،  "لـواء 
الـزور  ديـر  "مجلـس  العسـكري"، 
النخبـة"،  "قـوات  العسـكري"، 
"مجلـس  الذاتيـة"،  الحمايـة  "قـوات 
سـوريا  "مجلـس  المـدني"،  الرقـة 
ورؤسـاء  و"وجهـاء  الديمقراطيـة"، 

المنطقـة". عشـائر 

نبذة عن قوات
سوريا الديمقراطية 

)قسد(

مقاتلون كرد يشعلون النار بعد السيطرة على تل حميس في الحسكة - شباط 2015 )إندبندنت(
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الإدارة  قوانني  حـول  الجـدل  مسـاحة 
مـدى  حـول  تركـزت  الجديـدة  الذاتيـة 
مـن  الإسلامية  والشريعـة  تناسـبها 
الغالبيـة  كـون  إلى  الإشـارة  مـع  جهـة، 
العظمـى مـن سـكان الحسـكة وعفريـن 
مـن المسـلمين، ومـن جهـة أخـرى سرعة 
تطبيقهـا وعـدم اسـتعداد المجتمـع لهـا.

وعىل الرغـم مـن الحديـث عـن ضعـف 
التقبـل الشـعبي لبعـض هـذه القوانني، 
إلا أن سـيهانوك ديبو، مستشـار الرئاسـة 
المشتركة لحـزب الاتحـاد الديمقراطي أكّد 
لعنـب بلـدي أن قبـول هـذه القوانين كان 
واسـعًا في مناطـق تطبيقهـا، خاصـة أن 
”المجتمـع الكردي أكرث انفتاحًـا بالمقارنة 

مـع باقـي المجتمعـات في سـوريا“.

قوانين المرأة..
 ”لا تعدد زوجات ولا مهر“

الذاتيـة  الإدارة  أصـدرت   2014 عـام  في 
رقـم  مرسـوم  الجزيـرة(  )مقاطعـة 
/22/ الـذي يسـاوي بني المـرأة والرجل 
السياسـة  الحيـاة  جوانـب  كافـة  "في 

والاجتماعيـة“.
البنـود  هـو  القـرار  في  للجـدل  المثير 

المتعلقـة بالـزواج، إذ منع تعـدد الزوجات، 
لشـبان  اعتقـال  حـالات  تسـجيل  وتـم 
أقدمـوا على الـزواج مـرة ثانيـة، اضطروا 
على إثرهـا لدفـع غرامة وصلـت إلى 500 
ألـف ليرة سـورية، إضافـة إلى إجبارهـم 

عىل تـرك الزوجـة الجديـدة.

ووفـق الشريعـة الإسلامية، فـإن الرجـل 
لكـن  نسـاء،  أربـع  يتـزوج  أن  يسـتطيع 
أن  بلـدي  لعنـب  أكـد  ديبـو  سـيهانوك 
الهـدف من هـذه القوانني ليـس مخالفة 
الشريعـة، بـل إن الكثير مـن ”الفتـاوى 
الزوجـات“. تعـدد  تحـرم  والاجتهـادات 

قيمـة  باعتبـاره  ”المهـر  ألغـى  القـرار 
ويحـل  المـرأة  اسـتملاك  هدفـه  ماديـة 
تأمني  في  الطرفني  مشـاركة  محلـه 

عىل  يجـب  إذ  التشـاركية"،  الحيـاة 
العروسني أن يدفعـا المبلـغ المـادي ذاتـه 
لرشاء مسـتلزمات المنـزل ومسـتلزماتهما 

بالتسـاوي. الشـخصية 
وفي لقاء سـابق لعنب بلدي مع المسـؤولة 
في المكتـب القانـوني وعقـود الـزواج في 
بـررت  أحمـد،  ميـادة  القامشلي،  بلديـة 
قوانني الإدارة الذاتيـة المذكـورة بقولها إن 
“عقـد الحيـاة المشتركة بني على أسـاس 
قانـون المـرأة التـي تعرضـت للعديـد من 
في  والاجتماعيـة  السياسـية  المشـكلات 
مجتمعاتهـا، كما أنـه صـدر بنـاءً عىل 
مبـادئ أساسـية منها الترشـح والمسـاواة 

بني شـهادة الرجل وشـهادة المـرأة“.
التشـاركية  أن “مبـدأ  المسـؤولة،  وتعتبر 
في مؤسسـات الإدارة الذاتيـة يتيـح أيضًـا 
رئاسـة مشتركة بين الرجل والمرأة”، وهو 
مـا تمثلـّه الرئاسـة المشتركة لــ “مجلس 
تتقاسـمها  التـي  الديمقراطيـة”،  سـوريا 

إلهـام أحمد مـع ريـاض درار.
دون  الفتـاة  تزويـج  القانـون  ويمنـع 
وتصـل  قـاصًرا،  كانـت  إذا  أو  رضاهـا، 
عقوبـة تزويـج الفتـاة مـن دون رضاهـا 
إلى السـجن مـن شـهر إلى ثلاثـة أشـهر، 
إلى جانـب غرامـة ماليـة تتراوح بين 50 

الرجـل،  يدفعهـا  ألـف  و100 
كما يعاقـب الرجـل بالسـجن مـن ثلاثـة 
أشـهر إلى سـنة، مـع غرامة ماليـة تتراوح 
بني 100 و300 ألف، في حـال تم الادعاء 

مـن قبل المـرأة بعد الـزواج.

ضريبة الدخل..
أعباء إضافية على السكان

مقاطعـة  في  التشريعـي  “المجلـس  أقـر 
الجزيـرة” التابع للإدارة الذاتيـة، ضريبة 
مسـمى  تحـت  المواطنني  عىل  جديـدة 
”ضريبـة الدخـل“، في أيلـول 2016، ثـم 
صادقـت “الإدارة” عليهـا لتصبـح قانونـًا 
نافـذًا في 15 حزيـران المـاضي، وهـي ما 
رأى فيها السـكان عبئاً يضـاف إلى الأعباء 
المتمثلـة في نقـص فـرص العمـل وتراجع 
المـوارد الماليـة للسـكان، في حني تـأتي 
هـذه الضريبة كوسـيلة لتخفيـف الضغط 

الاقتصـادي عىل الإدارة الذاتيـة.
وقسُـم المشمولون بالقانون إلى تسع شرائح، 
بحسـب الإيـرادات التـي تتقاضاها سـنوياً، 
وتنقسـم إلى موظفـي “الإدارة الذاتيـة”، ثم 

المنظمات والمؤسسـات المحليـة والإقليميـة 
الصغيرة،  المهـن  فأصحـاب  والدوليـة، 

والحرفيني، والمصوريـن والتجـار.
أمـا بحسـب الدخـل، فيقسـم المكلفون إلى 
شريحتني، الأولى يتراوح دخلها سـنوياً 
بني ليرة سـورية واحـدة ومليـون و200 
ألـف ليرة سـورية، وتكـون الضريبة عليها 
ألف ليرة، أمـا الثانيـة من مليـون و200 
ألـف حتـى مليوني ليرة، تكـون الضريبة 

عليها بنسـبة 1%.

الضريبـة قوبلـت بكثير مـن الرفض بين 
السـكان، إذ لم تفـرق بني نـازح ومقيـم، 
زانـا  الاقتصـادي،  الباحـث  أشـار  كما 
عثمان خلال لقـاء سـابق مع عنـب بلدي 
إلى أنـه يجـب عىل “الإدارة الذاتيـة” أن 
تملـك المقومـات لتفـرض الضرائـب، وهي 
نظـام  تطبيـق  وإمكانيـة  الإدارة  سـيادة 
الضريبة عىل جميع المواطنني والشركات 
داخـل أراضيها، وإمكانيـة جباية الضريبة 
التكاليـف،  بأقـل  المكلفني  جميـع  مـن 
إضافـة إلى إمكانيـة تحديـد المكلفني في 
دفـع الضرائـب، متسـائلً ”كيـف سـيتم 
فـرض ضرائب على شـخص يبيـع خضارًا 

عربـة؟". على 
وأكـد عثمان أن فـرض الضرائـب يجب أن 
يكـون ضمـن مجموعـة قواعـد ومبـادئ 
مدروسـة، وضمـن خطـة قابلـة للتطبيق، 
وتسـتخدم المبالـغ المحصّلة مـن الضرائب 
البنـى  ومشـاريع  تنمويـة  مشـاريع  في 

التحتيـة، والتـي تعـود بالنفـع العام على 
جميـع المواطنني.

كابوس ”خدمة العلم“ 
 لا يفارق شباب الحسكة

تتبنـى الإدارة الذاتيـة الكرديـة في المنطقة 
الشرقيـة مرشوع قانـون يلـزم الشـباب 
بالانضمام إلى ”وحدات حماية الشـعب“، 
بنـود ومـواد تشـابه إلى حـد مـا  وفـق 

قانـون التجنيـد السـوري.
ويشـمل القانـون تسـع مـواد، عـرف من 
خلالهـا “واجـب الدفـاع الـذاتي”، وهـو 
“خدمـة إلزاميـة يخضـع لها الذكـور ممن 
سـنة،  و30   18 بني  أعمارهـم  تتراوح 
وتتبـع ”هيئـة الدفـاع في الإدارة الذاتيـة 
الديمقراطيـة”، معتبراً أن “الدفـاع الذاتي 
واجبًـا اجتماعيـًا وأخلاقيًـا يشـمل جميـع 

الاجتماعيـة”. المكونـات 
سـبب  أنـه  عىل  القانـون  إلى  ويشـار 
هجـرة أغلـب شـباب الحسـكة، في حني 
يضطـر الكثير ممـن تبقـوا في المحافظة 
إلى الاختبـاء في منازلهم وتجنـب الحركة، 

خوفـًا مـن الملاحقـة والتجنيـد.
سياسـة  حقوقيـة  منظمات  وتصـف 
بأنهـا  الحسـكة  في  الإجبـاري  التجنيـد 
”انتهـاكات فظيعـة“ بحـق المدنيين، وفي 
بيان وقعـت عليه مجموعة من المؤسسـات 
الحقوقيـة والإعلامية في الحسـكة ونشرته 
أن  الموقعـون  اعتبر  المـاضي،  تمـوز  في 
”قانـون التجنيـد باطـل وانتهـاك صارخ 
جنيـف  اتفاقيـة  وفـق  الإنسـان  لحقـوق 

وكافـة المواثيـق والقوانني الدوليـة“.
وتشير تقاريـر إعلاميـة إلى أن حملات 
التجنيد تشـمل الطلاب المؤجلين دراسـيّا 
وبعـض  المحـدد  السـن  تعـدوا  والذيـن 

القاصريـن.
ولا يقترص التجنيـد عىل أبنـاء الحسـكة 
الذاتيـة  مـن الكـرد، بـل أصـدرت الإدارة 
صيف العـام الجـاري تعديلً عىل قانون 
القـرى  أبنـاء  ليشـمل  الـذاتي“  ”الدفـاع 
العربيـة، فضلً عـن تجنيد شـبان نازحين 
”قـوات  صفـوف  في  الـزور  ديـر  مـن 

الديمقراطيـة“. سـوريا 
حـالات  حقوقيـة  مراصـد  سـجلت  فيما 
اشـتباك بين سـكان بعض القـرى ورجال 
أمن تابعين للإدارة الذاتية خلال محاولة 

سَـوق شـبان للقتال.

قوانين الإدارة الذاتية.. 

تغييرات مجتمعية وإنهاك اقتصادي

مبدأ التشاركية في 
مؤسسات الإدارة 

الذاتية يتيح أيضًا رئاسة 
مشتركة بين الرجل 

والمرأة، وهو ما تمثله 
المشتركة  الرئاسة 

لـ “مجلس سوريا 
الديمقراطية"

مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي يغلقون مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في 
"ديريك" بريف الحسكة- 14 آذار 2017 )عنب بلدي(

مظاهرة للمجلس الوطني الكردي ضد ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي - آب 16 2016 )عنب بلدي(

أصدرت الإدارة الذاتية منذ تأسيسها وحتى اليوم جملة من القوانين المحدثة، التي من المفترض أنها ”تتناسب مع الدولة الديمقراطية“، وفق رؤية حزب 
الاتحاد الديمقراطي، لكن أغلب هذه القوانين كانت مثيرة للجدل، خاصةً ما يتعلق منها بالمرأة والضرائب والتجنيد الإجباري.

سيهانوك ديبو
مستشار الرئاسة المشتركة 

لحزب الاتحاد الديمقراطي
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متنفس للحكومة السورية المؤقتة من أزماتها المالية 

مفاتيح "باب السلامة" بيد "أبو حطب"

عنب بلدي- مراد عبد الجليل

تسـلم المعبر بكافة أمـوره المالية والإدارية 
"الجبهـة  فصيـل  مـن  كامـل  بشـكل 
الشـامية" الـذي كان يديـره، جـاء بعـد 
تسـعة أشـهر من إعلان رئيـس الحكومة، 
جـواد أبـو حطـب، عـن وجـود مباحثات 
مـع الحكومـة التركيـة، مـن أجـل عملية 
تسـيير المعابـر وفق الأصـول الدولية، عن 
طريـق الحكومـة المؤقتـة ممثلـة بـوزارة 

الداخليـة وإدارة الهجـرة والجـوازات.
وأكـد معـاون رئيـس الحكومـة المؤقتـة 
للشـؤون الماليـة، عبد الله حمادي، لعنب 
بلـدي، أن محادثـات تـدور فيما يخـص 
المعابـر الحدوديـة الأخـرى التـي تربـط 

تركيا. الشمال مـع 

إيرادات لصندوق الحكومة
ترتبـط الحدود السـورية مـع تركيا بنحو 
عرشة معابر حدوديـة، ثلاثـة منها فقط 
بقيـت تعمل بشـكل جـزئي، وهـي “باب 
الهـوى” بريف إدلـب، و“باب السلامة” 
الشمالي،  حلـب  بريـف  اعـزاز  قـرب 
إلى جانـب “جرابلـس” في ريـف حلـب 
الشرقـي، و“الراعـي”، الـذي لم يعلن عن 

افتتاحه بشـكل رسـمي حتـى الآن.
ويعتبر "باب السلامة" من أهـم المعابر 
معبراً  لاعتبـاره  المنطقـة  في  الموجـودة 
شـاحنات  طريقـه  عـن  تدخـل  تجاريـًا 
يومية محملـة بالمواد الأساسـية والغذائية 

إضافـة إلى مـواد أخـرى كالبنـاء.
وتفرض على الشـاحنات رسـوم جمركية، 
بحسـب نـوع المـواد المحملة، بحسـب ما 

قالـه مدير المعبر، قاسـم قاسـم.
عنـب  إلى  حديـث  في  قاسـم،  وأوضـح 
بلـدي، أن المعبر أعلـن عن رسـوم دخول 
إلى  إضافـة  وتكلفتهـا،  عبره  مـادة  كل 
التـي  الشـاحنات  إمكانيـة معرفـة عـدد 
تدخـل يوميًـا، وبالتالي بحسـبة بسـيطة 
يمكـن معرفـة إيراداتـه التـي لا تتجـاوز 

40 ألـف دولار يوميًـا.
في  الرسـمي  الناطـق  أكـده  مـا  وهـو 
الشـامي،  بـراء  الشـامية”،  “الجبهـة 
سـابقًا  المعبر  إيـرادات  أن  أكـد  الـذي 
كانـت متعلقـة بمـرور الشـاحنات، تزيد 
الاطلاع  يريـد  شـخص  وأي  وتنقـص، 
عليهـا يمكنـه مراجعـة إدارة المعبر، التي 
تقدرهـا بنـاء عىل قائمة رسـوم محددة.

تخدّم  كانت  الإيرادات  أن  أوضح  الشامي 
المعبر بشكل كامل من الموظفين، والفائض 
كان يذهب إلى حملة "أهلنا نحن معكم"، 
وهي حملة مدنية تقوم على تخديم الأهالي 
المعارضة  لسيطرة  الخاضعة  المنطقة  في 
ومدارس  مخيمات  من  حلب،  ريف  في 
أخرى  أمور  إلى  إضافة  وجامعات وطرق، 

تصب في هذا الاتجاه.
أمـا عقـب تسـلم الحكومة فـإن الإيرادات 
كاملـة سـتذهب إلى صندوقهـا، بحسـب 
قاسـم، الذي أكـد أن موظفًـا ماليًـا تابعًا 
للحكومـة تسُـلم لـه كافـة الأمـوال وهي 
الاسـتحقاقات  بموجـب  بهـا،  تترصف 
الكثيرة التـي تقـع عىل عاتقهـا، معرباً 
عـن أمله بـأن يكون هـذا إيجابيًـا ويصب 

في مصلحـة الشـعب السـوري.

عنـب بلـدي تواصلت مـع معـاون رئيس 
الحكومـة، عبـد اللـه حمادي، للوقـوف 
عىل الأمـور الماليـة للمعبر بعـد تسـلم 
الحكومـة لكنـه رفـض التعليـق واكتفى 
بالقـول "حتى الآن لا يوجـد أي معلومات 
الحكومـة  بني  مذكـرة  توقيـع  غير 
إدارة  اسـتلام  حـول  الشـامية  والجبهـة 

المعبر فقـط".

متنفس من أزمات مالية
وكانـت الحكومـة تعـاني مـن أزمـة في 
المـوارد، خاصـة بعـد تجميـد دعمهـا من 
عـن  المنبثـق  الائتماني  الصنـدوق  قبـل 
أوقفـت  فقـد  سـوريا"،  "أصدقـاء  دول 
رواتـب الموظفني فيهـا واعتبرت عملهم 
تطوعيًـا، دون أي مسـتحقات مالية، بدءًا 
مـن مطلـع آب المـاضي، عىل أن تصرف 
لهـم مكافـأة شـهرية حسـب الإمكانيات 

المتوفـرة، ونسـبة دوام كل موظـف.
في  الاقتصاد  وزير  معاون  وأوضح 
المصري،  الحكيم  عبد  المؤقتة،  الحكومة 
أساسًا  محدود  الحكومة  "دعم  أن  حينها 
يكفي  وأحياناً  الذاتية،  الموارد  لغياب 
يستطيع  لا  أخرى  فترات  وفي  الرواتب، 

توفيرها".
ومـن المتوقع أن يكون مـورد المعبر الثابت 
الأزمـات،  هـذه  مـن  للحكومـة  متنفسًـا 
ويعيـد تشـغيل عـدد مـن المشـاريع التي 
توقفـت أو كانـت مهـددة بسـبب توقـف 
إبعـاد  في  أهميـة  لـه  أن  كما  الدعـم، 
الحكومـة عن شـبح الضغوط السياسـية 
الدوليـة التـي تحكمـت بهـا وأثـرت في 
قراراتهـا منـذ تشـكيلها في آذار 2013. 

إيجابيات تسلم الحكومة للمعبر
تكهـن البعـض بتغيير رسـوم الدخول 
الحكومـة  تسـلم  بعـد  للشـاحنات 

للمعبر، وهـو مـا توقعـه قاسـم كـون 
وقليلـة  "خدميـة  الحاليـة  الرسـوم 
المـواد"،  أسـعار  مـع  متناسـبة  وغير 
قائلاً إن الرسـوم قليلـة، كونهـا كانت 
تتلاءم مـع رسـوم المعبريـن الآخرَيـن 
المنخفضـة،  وجرابلـس(  الهـوى  )بـاب 
"لكـن في حـال وجـود هيئـة حكومية 
تتسـلم كافـة المعابـر، أتوقـع أن تكون 
لا  قليلـة  حاليـًا  لأنهـا  أعىل  الرسـوم 
تتجـاوز %1 أو %2 عىل كل مـادة"، 
مستشـهدًا بمثـال السـيارات، إذ كانـت 
يعنـي  مـا  قيمتهـا،  مـن   2.5% تدفـع 
أن أغىل سـيارة كانـت ترسـيمها 200 
مـن  بـد  "لا  وبالتـالي  دولار،   300 أو 
رفـع الرسـوم مـن أجـل جلب إيـرادات 

المنطقـة". لتخديـم 
ــاك  ــون هن ــم أن يك ــع قاس ــا توق ك
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــة م ــة تمويني رقاب
داخــل "المناطــق المحــررة" لمراقبــة 
ــار،  ــب التج ــن تلاع ــا م ــعار تخوفً الأس
خفضــت  ســواء  يربحــون  الذيــن 
موضحًــا  تخفــض،  لم  أم  الرســوم 
ــه  ــوم علي ــت الرس ــر إن خفض "التاج
رفُعــت  إذا  أمــا  لجيبــه،  سيســتفاد 
ــة  ــة عام ــب إلى جه ــوال تذه ــإن الأم ف

تصرفهــا عــى المواطنــن". 
ــدول  ــامي أن ال ــح الش ــه أوض ــن جهت م
المجــاورة كانــت متحفظــة عــى التعامل 
ــن  ــوره م ــلم أم ــبب تس ــر بس ــع المع م
ــا  ــابقًا، أم ــكري س ــل عس ــل فصي قب
ــة  ــع الحكوم ــف م ــع مختل الآن فالوض
الجديــدة، مؤكــدًا أن تســليم المعــر 
ســينعكس إيجابـًـا مــن عــدة نــواح، مــن 
ــح  ــق وفت ــرور والوثائ ــة الم ــث حرك حي
البــاب تجــاه الدولــة الثانيــة، إضافــة إلى 
ــهولة،  ــع بس ــول البضائ ــارة ودخ التج
والأمــر الثالــث متعلــق بالإيــردات، فمــع 

تســلم الحكومــة للمعــر، يتوقــع أن 
تنعكــس الإيــرادات عــى مشــاريع دعــم 
القطاعــات العامــة، "وبالمجمــل ســيعود 
هــذا بالنفــع عــى المواطــن الســوري".

ما حقيقة الضغوط التركية؟
وعقـب تسـلم الحكومـة للمعبر تـداول 
ضغـوط  وجـود  عـن  أنبـاء  ناشـطون 
تركية عىل "الجبهة الشـامية" لتسـليمه 
إلى الحكومـة، لكـن مديـر المعبر، قاسـم 
الحديـث  أن  وأكـد  ذلـك،  نفـى  قاسـم، 
عـن عمليـة التسـليم تـدور منـذ أشـهر 
وتـم تجهيـز أختـام لكـن بسـبب بعض 

التأجيـل حتـى الآن. الإجـراءات تـم 

وزارة  تشـكيل  بعـد  أنـه  قاسـم  وأكـد 
الدفـاع وهيئـة الأركان التابعـة للحكومة 
لحمايـة  قـوة  هنـاك  أصبحـت  المؤقتـة، 
وسـط  التسـليم،  تـم  وبالتـالي  المعبر 
وعـود مـن رئيـس الحكومـة أنـه خلال 

ثلاثة أشـهر سـيتم تطويـر وتصحيح أي 
خلـل في المعبر.

أمـا الناطق باسـم الجبهة، براء الشـامي، 
فأكـد أن قـرار التسـليم هو قـرار داخلي 
ولم يتدخـل أحـد لا مـن قريـب ولا بعيد، 
وأن "الجبهـة سـلمت المعبر انطلاقـًا من 
الإيمـان بثوابـت الثـورة، إضافـة إلى أن 
تطلعـات الشـعب السـوري الحـر تصب 
أساسـية  واجهـة  هنـاك  تكـون  أن  في 
تجمعنـا تحـت مظلـة جسـم معترف به 
أن  إلى  لافتـًا  المؤقتـة"،  الحكومـة  وهـو 
كونـه  المعبر  بتسـلم  الحكومـة مخولـة 

معبراً سـيادياً ودوليًـا.
لكـن ناشـطين في المنطقـة تحدثـوا عـن 
المعبر،  في  وإداريـة  ماليـة  تجـاوزات 
وطالبـوا أكرث مـن مـرة بتسـليمه لهيئة 
تركيـا  فيـه  تسـعى  وقـت  في  مدنيـة، 
المدنيـة  المؤسسـات  مـن  عـددٍ  لفـرض 
ودعمهـا في المنطقـة عىل غـرار الشرطة 

الوطنيـة.
ودارت مباحثـات في الأيـام الماضية حول 
تسـليم معابـر بريـف حلب الشمالي لـ 
“هيئـة الأركان”، التي أعلن عن تشـكيلها 
في 18 أيلـول 2017، مـن قبـل الحكومة 
مـن  ترحيـب  وسـط  المؤقتـة،  السـورية 
قبل المسـؤولين العسـكريين والمدنيين في 

. لمنطقة ا
هناك  إن  بالقول  الشامي  أكده  ما  وهو 
المعابر،  لاستلام  الحكومة  من  توجهًا 
خطوات  تسريع  في  أمله  عن  معبراً 
المخرج  لأن  الأطراف،  قبل  من  التسليم 
الوحيد هو الانتقال من الحالة العشوائية 
التنظيمية، و"لا بد من وجود  الحالة  إلى 
يقوم  دولياً  به  معترف  منظم  كيان 
الحكم،  عن  لإزاحته  النظام  بمناهضة 
وهي  للأمر  مؤهلة  هي  والحكومة 

السوري". للشعب  الأساسية  الواجهة 
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دعم الحكومة 
محدود أساسًا 
لغياب الموارد 
الذاتية، وأحيانًا 

الرواتب،  يكفي 
وفي فترات أخرى لا 

توفيرها يستطيع 

عودة السوريين من تركيا إلى سوريا في باب السلامة - 17 آب 2017 )عنب بلدي(

تحرك جديد للحكومة السورية المؤقتة، وصفه كثيرون بـ "الإيجابي"، بدأته بتسلم معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا في ريف حلب 
الشمالي، في 10 تشرين الأول. تسلم المعبر بكافة أموره المالية والإدارية بشكل كامل من فصيل "الجبهة الشامية" الذي كان يديره، جاء 

بعد تسعة أشهر من إعلان رئيس الحكومة، جواد أبو حطب، عن وجود مباحثات مع الحكومة التركية، من أجل عملية تسيير المعابر وفق 
الأصول الدولية، عن طريق الحكومة المؤقتة ممثلة بوزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات.
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طفيفة.. طريفة.. أو مخيفة.. مشاهد من الاختلافات بين الشعوب 

كيف كبر الأولاد دون أن يشربوا "نيدو"؟
كأي غريب يقرر التخفيف من حدة غربته، يحاول السوريون في أي مكان يحلّون فيه أن يبنوا لأنفسهم عالمًا يشبه، ولو قليلً، ما أُجبروا على تركه بأبسط 

المواد والموارد المتاحة، يستعيضون عن نقص مادة ما بأخرى اكتشفوا فيها خواص مشابهة، فتجد على مواقع التواصل ومجموعات السوريين حلولً كثيرة 
ابتكرتها الحاجة وتناقلتها العائلات بعد أن أثبتت جدواها، من قبيل "وصفة كنافة بالمعكرونة"، أو "طريقة مجربة لصنع مربى الباذنجان بدون كلس"، وجميعها 

تشترك في إظهار مدى الجهد المبذول لتجاوز حدود المجتمعات الجديدة، وكمية الاختلافات الثقافية التي يواجهونها فيها، وإن بدت للبعض طفيفة وثانوية.

عنب بلدي - حنين النقري

"بدايـة لجـوئي إلى تركيـا، كنـت أعـزو 
عـدم عثوري عىل المنتجات التـي أريدها 
بسـبب عائق اللغـة، لكن بعـد أن تعلمت 
اللغة اكتشـفت أن الأتراك لا يسـتخدمون 
أصلاً المـواد التـي أبحـث عنهـا"، تقول 
منـى )29 عامًـا(، وهي سـيدة سـورية 

مقيمـة في طرابزون.

كيف كبر الأولاد الصغار؟
كان "حليـب نيـدو" أو الحليـب الجاف، 
أولى السـلع التـي اكتشـفت منـى عـدم 
ماركـت  السـوبر  مراكـز  في  توافرهـا 
التركيـة، تقول "أعتمـد في مطبخي على 
الحليـب البودرة بشـكل كبير، وغالبًا ما 
أحتفـظ بعـدّة ظـروف في ثلاجتـي لأي 
وصفـة عاجلـة أضطـر فيهـا للحليـب، 
بسـبب إمكانيـة تخزين الحليـب الجاف 
لفترة طويلـة، وهكـذا عندمـا أقمنا في 
أعرث عىل  أن  أتوقـع  كنـتُ  طرابـزون 
الشـهيرة  العالميـة  نيـدو  حليـب  علـب 

)حسـب الإعلانـات التـي كنا نشـاهدها( 
ماركـت،  السـوبر  في  بـارز  رف  عىل 
لكننـي لم أجدها، بحثت في عـدة متاجر 
سـوبرماركت، ولم أجدهـا، وجـدت فقط 
علب حليـب للأطفـال الرضـع، والحليب 

السـائل المبستر".

بضائع موجهة
كالحليـب  أساسـية  سـلعة  غيـاب  كان 
المبستر أمراً غريبًا بالنسـبة لمنـى، تعبر 
عنـه بمزحـة نشرتهـا بني صديقاتهـا 
"اعتدنـا على شـعار إعلان نيـدو الذي 
يقـول )مع نيـدو كبروا الـولاد الصغار(، 
والسـؤال هـو كيـف كبر أطفـال تركيا 

بدونه؟".
تأكـدت السـيدة مـن عـدم بيـع الحليب 
الجـاف في المتاجـر التركيـة مـن عـدة 
مجموعـات للسـوريين في تركيـا ومـن 
وتقاطعـت  التركيـة،  اللغـة  أسـتاذ 
تجربتهـا مـع تجربـة إحـدى صديقاتها 
في ألمانيـا، تقـول "لسـت متأكـدة مـن 
ذلـك لكنني قـرأت في إحـدى مجموعات 

ممنـوع  نسـتله  حليـب  أن  السـوريين 
بالمنافسـة  تتعلـق  لأسـباب  تركيـا  في 
وتشـجيع المنتجـات الوطنيـة، فيما بعد 
فوجئـت بصديقتـي في ألمانيا تشـاركني 
نفـس الحـال: لا حليـب جـاف للبالغين 
فهـل  للشـك،  مثير  أمـر  وهـو  هنـاك، 
للرشق  فقـط  موجّهـة  البضائـع  هـذه 

الأوسـط؟”.

بماذا تستعملون الباذنجان الصغير؟
بدورهـا، تحمد السـيدة "أم وليـد" )48 
ولايـة  في  إقامتهـا  عىل  اللـه  عامًـا( 
هاتـاي التركيـة، حيـث يشـاطرها مئات 
آلاف السـوريين العيـش فيها، مـا يجعل 
بسـهولة،  متوافـرة  السـورية  المنتجـات 
ويغنيهـا عـن البحث عن بدائـل والحلول 
الالتفافيـة، تقـول "هنـا في اسـكندرون 
سـورية  البضائـع  موجـود،  شيء  كل 
أصليـة وليسـت تقليدًا، وهو أمر تشترك 
فيـه جميع المـدن التركيـة التـي تحتوي 
جاليـة سـورية كبيرة، مثـل اسـطنبول 
لكننـي  وأورفـا،  وعنتـاب  ومرسني 

مـع ذلـك أواجـه أسـئلة مسـتغربة مـن 
جـاراتي التركيـات أو السـيدات اللـواتي 
كنـت  فمثلاً  البـازار،  في  أصادفهـنّ 
للمكـدوس  الصغير  الباذنجـان  أنتقـي 
تركيـة بجانبـي  عندمـا شـهقت سـيدة 
وسـألتني: ما الذي سـتفعلينه بباذنجان 
بهـذا الحجـم، إذ يميلـون غالبًـا لرشاء 

الباذنجـان بحجـم كبير للغايـة".
تضيـف "أم وليـد" عن وجـود اختلافات 
أخـرى لا تتعلـق بالطعام، ترشح "مثلً 
لا يركـّب الأتـراك مناخـل للنوافـذ لمنـع 
دخـول الحرشات، ولا أباجـورات، وليس 
لديهـم بلاليـع في المنـازل إلا في المطبخ، 
تعزيـل  وجـود  عـدم  يعنـي  مـا  وهـو 
أيضًـا، هذا الأمر مشترك مع مرص إذ لا 
يوجد لديهـم بلاليع ولا مفهـوم التعزيل 

الموسمي".

حقوق الملكية الفكرية
الاختلافـات  تبقـى  ذكـر،  مـا  رغـم 
التـي  الصعوبـات  أكرث  الفكريـّة هـي 
المجتمعـات  في  السـوريون  يواجههـا 
 39( مـوسى  بينهـم  ومـن  الجديـدة، 
مقيـم  سـوري  لاجـئ  وهـو  عامًـا(، 
أوروبـا ورغـم  يقـول “في  ألمانيـا،  في 
بعدهـا جغرافيًا عـن الوطـن العربي إلا 
أنـه بإمكانـك إيجـاد كل السـلع والمواد 
في  السـورية  المحلات  مـن  الغذائيـة، 
أماكـن وجـود الجاليـة، أو مـن محلات 
الأتـراك، لكـن الأصعـب هـو الاختلاف 

النـاس". بني  الفكـري  الثقـافي 
لم يكـن مـوسى يحيط بـأدنى فكرة عن 
المسـاءلات  أو  الفكريـة  الملكيـة  قوانني 
بدايـة  في  تجاوزهـا  عنـد  القانونيـة 
عرضّـه  مـا  وهـو  ألمانيـا،  في  إقامتـه 
لموقـف جعلـه يدفـع ثمـن ذلـك غاليـًا، 
يقـول "في سـوريا نحن معتـادون على 
وبيعهـا  )المكرّكـة(  البرامـج  اسـتخدام 
في المحلات بشـكل شرعي تمامًـا، كذلك 
تحميـل الأفلام والأغـاني والمسلسلات 
مـن شـتى المواقع عىل الإنترنـت، وهو 
نفسي  لأسلي  بفعلـه  اسـتمررت  مـا 
عـن الغربـة، لكننـي فوجئـت بمخالفـة 
غرامـة  دفـع  بوجـوب  وتفيـد  تصلنـي 
بسـبب  يـورو   800 قدرهـا  ماليـة 
الفكريـة  الملكيـة  قوانني  مخالفتـي 

بتحميـل فيلـم مـن موقـع تورنـت، في 
الحقيقـة كانـت غرامـة جهلي بقوانين 

البلـد الـذي أقيـم فيـه".
بطارية!

ــة  ــا(، طالب ــرح )26 عامً ــرف ف لم تع
طــب أســنان مقيمــة في ألمانيــا، أي 
ذنــب اقترفــت عندمــا شــهقت صديقتها 
الألمانيــة أثنــاء تبديلهــا بطاريــات جهاز 
التحكــم عــن بعــد، وصاحــت بهــا "لم 
أتوقــع أن تفعــي ذلــك"، تــرح فــرح 
ــاك  ــاهدتها الارتب ــد مش ــف "بع الموق
عــى وجهــي وعــدم فهمــي مــا الــذي 
ــه، وضّحــت أننــي أســتخدم نــوع  فعلتُ
ــة،  ــا للبيئ ــر صديقً ــات لا يعت بطاري
ــى  ــاص ع ــز خ ــه رم ــر ل ــو أم وه
المنتجــات، وأعطتنــي محــاضرة طويلــة 
الفروقــات بــن  عــن ذلــك وعــن 
أصنــاف المنتجــات وأي ضرر تخلـّـف 
ــد رد  ــة لم أج ــى الأرض، في الحقيق ع
فعلهــا مــررًا لكننــي أحترمــه، كونهــا 

ــتضيف لي". ــد المس ــة البل ثقاف
لمواقـف  تعرضـت  أنهـا  فـرح  تضيـف 
مـع  جلسـاتها  في  مشـابهة  عديـدة 
أصدقائهـا الألمـان، تقـول "مثلاً قيمـة 
الحيـوان والحرشات هنـا عاليـة، ولهـا 
مهما  نحترمهـا  أن  وواجبنـا  حقوقهـا 
قتـل  يجـب  لا  لنـا،  مزعجـة  كانـت 
المنـزل  الحرشات وإنمـا إخراجهـا مـن 
بحـب وإعادتهـا للطبيعة، وهـو بالطبع 
سـوريا  في  نفعلـه  كنـا  لمـا  مخالـف 
نرتكبهـا بحـق  كنـا  التـي  والممارسـات 

الحرشات".
يبقـى ذلك هيّنًا، بالنسـبة لفـرح، مقارنة 
وحساسـية  عمقًـا  أكرث  باختلافـات 
وترشح  والمسـلمين،  العـرب  للاجئني 
مـن  الكثير  "يواجـه  بأمثلـة  ذلـك 
كـون  تفهـم  في  صعوبـة  المسـلمين 
البيرة المرشوب الأول للألمـان ويجب أن 
تكـون عىل كل مائـدة تجمعهـم، كذلك 
مناقشـة المواضيع الجنسـية دون تحفظ، 
والمثليـة  الحـرة  الجنسـية  العلاقـات 
الجنسـية المعلنـة، الثقافة الجنسـية التي 
تـُدرسّ للأطفـال في المدارس ومـا تثيره 
مـن حساسـية، هـذه أمثلـة بسـيطة عن 
مواضيـع تواجهنا كلاجئني كل يوم، ولم 

نتأقلـم معهـا بعـد".

أواجه أسئلة مستغربة من جاراتي التركيات أو 
السيدات اللواتي أصادفهن   في البازار، فمثلً 

كنت أنتقي الباذنجان الصغير للمكدوس 
عندما شهقت سيدة تركية بجانبي وسألتني: 

ما الذي ستفعلينه بباذنجان بهذا الحجم، إذ 
يميلون غالبًا لشراء الباذنجان بحجم كبير للغاية

العديـد مـن المواقع ووسـائل الإعلام الألمانيـة تنشر مقـالات تحذر 
فيهـا اللاجئني من خطـر التحميل غير القانـوني للمـواد المحمية، 
محاولـةً توضيـح القوانني المتعلقـة بذلـك، ومـن بينهـا دويشـته 
فيلـه والتـي بسـطت الأمـر بـأن "كل مـا يجـب شراؤه في المتجـر 
لا يمكـن الحصـول عليـه بالمجـان في الإنترنـت"، مـع التنبيـه أنـه 
الفكريـة  الملكيـة  بقوانني  مـادة محميـة  تحميـل  تـم  وفي حـال 
مـن شـبكة محليـة لاسـلكية، فـإن كلً مـن الشـخص الـذي قـام 

بالتحميـل وصاحـب الشـبكة المحليـة يتحملان المسـؤولية.

)UNHCR( 2015 لاجئون أمام مقر مؤقت لجمعية معنية بشؤونهم في برلين - 7 أيلول
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في أطراف الفيلم يظهر مجموعة من 
الأطفال يسبحون في حفرة خلفها برميل 
متفجر وتسرب إليها الماء، ليخلق لهم 
الفرح عكس ما كان يشعر به أهاليهم

“دمشق”.. حافلة تجوب أوروبا بحثًا عن خلاص المعتقلين

عنب بلدي - رهام الأسعد        

قليلاً،  يعزينـي  الجائـزة  عىل  "حصـولي 

إلا أنـه لا يعوضنـي ولا يعـوض السـوريين 

عشـناها،  التـي  والمعانـاة  الخسـارة  عـن 

التـي كنـا نقاتـل  لا يعوضنـا عـن أرضنـا 

السـورية  المصـورة  تقـول  حـرة"،  لتكـون 

وعـد الخطيـب لعنـب بلـدي بعـد تسـلمها 

إحـدى أهـم الجوائـز الدوليـة "إيمـي"، في 

تغطيتهـا  عـن  الجـاري،  الأول  تشريـن   6

الإخباريـة لمدينـة حلـب في الفيلـم الوثائقي 

"داخـل حلـب".

وعـد، التـي نقلت صـورًا مختلفة عـن الحياة 

العـام  نهايـة  الشرقيـة،  حلـب  أحيـاء  في 

المـاضي، أصبحـت جـزءًا مـن هـذه الصـور 

حني خرجت مـع مدنيني هُجّروا قرًسا من 

تلاه  تسـوية،  اتفـاق  الأحيـاء ضمـن  تلـك 

روسي،  بغطـاء  السـوري،  النظـام  سـيطرة 

عىل المدينـة.

حلب على شاشات "إيمي" العملاقة
القنـاة  لصالـح  الخطيـب  وعـد  عملـت 

 ،"Channel4 News" الرابعـة  البريطانيـة 

منتجـة جملـة مـن التقاريـر الإخباريـة عن 

مختلـف جوانـب الحيـاة في مدينـة حلـب، 

واحـد،  وثائقـي  فيلـم  في  كلهـا  جُمعـت 

قـاد وعـد لتكـون صاحبـة "أفضـل تغطيـة 

عالميـة. جائـزة  في  إخباريـة" 

يظهـر في الفيلـم جانـب مـن الدمـار الـذي 

طـال المدينـة بفعـل القصـف، يقابلـه جانب 

مـن معانـاة الأهـالي وسـط غيـاب الكهرباء 

والغذاء. والمـاء 

إلا أنـه في أطـراف الفيلـم تظهـر مجموعـة 

يسـبحون في حفـرة خلفهـا  الأطفـال  مـن 

برميـل متفجـر وترسب إليهـا المـاء، ليخلق 

لهـم الفرح عكس ما كان يشـعر بـه أهاليهم.

داخـل  مـن  تقاريـر  أيضًـا  عرضـت  وعـد 

المشـفى الميـداني الـذي كانت تعيـش فيه مع 

زوجهـا الطبيـب، وأبـرز بصمـة لهـا هنـاك 

حني نقلـت معانـاة امـرأة حامـل أصيبـت 

ببرميـل متفجـر، ما اسـتدعى إخـراج جنينها 

المصـاب بعمليـة قيصرية، ليعـود للحياة بعد 

جهـد الأطبـاء، حسـبما قالـت وعد.

وحصـد تقريرهـا هذا، الذي حمل اسـم "حياة 

جديـدة في مدينـة ميتة"، ما يزيـد عن مليون 

مشـاهدة فور طرحـه على موقـع "يوتيوب"، 

حني حاولـت وعـد من خلالـه بث الأمـل بأن 

الحياة مسـتمرة في زخـم الموت.

وبذلـك صُنفـت تقاريـر المصـورة السـورية 

ضمـن الفيديوهـات "الأكرث إقناعًـا"، فقـد 

نقلـت عدسـتها جوانـب مـن حيـاة المدنيين 

غفـل عنهـا الإعلام، في وقـت لم تتوقـع فيه 

مركـز  شاشـة  عىل  تقاريرهـا  تظهـر  أن 

"لينكولـن" العملاقـة في نيويـورك، معلنـة 

عـن نيـل جائـزة "إيمـي" 2017.

ناشطة منذ "الحراك السلمي"
اختـارت وعـد الخطيـب، مـع بـدء الحـراك 

وضـع   ،2011 عـام  سـوريا  في  السـلمي 

عدسـتها  لتنقـل  المحـك  عىل  حياتهـا 

السـوري،  للنظـام  المناهضـة  المظاهـرات 

محاولـة إيصـال صـوت شـعبها للعـالم، في 

وقـت حـاول النظام فيـه نقل صـورة مغايرة 

الخارجيـة". "المؤامـرة  مسـمى  تحـت 

"قلعـة حلـب الثانيـة" كان أول تجاربهـا في 

صناعـة الأفلام الوثائقيـة، نقلت مـن خلاله 

عـام  حلـب  جامعـة  في  الثـوري  الحـراك 

آنـذاك،  "أورينـت"  قنـاة  ونشرتـه   ،2011

ليتبعـه تقاريـر مصـورة حملت اسـمها على 

قنـاة "العربيـة" و"أورينـت".

تركـت وعـد جامعة حلـب التي كانـت تدرس 

فيهـا، مع تحول الحراك السـلمي إلى مسـلح، 

وانتقلـت عـام 2012 إلى أحيـاء حلـب بعـد 

سـيطرة فصائـل المعارضـة عليهـا، وهنـاك 

بـدأت بنرش أفلام قصيرة بـأدوات بسـيطة 

للعمـل  تنتقـل  أن  قبـل  "يوتيـوب"،  عبر 

الاحترافي لصالـح القناة البريطانيـة الرابعة 

عـام 2015.

لجهـود  والتقديـر  بالشـكر  وعـد  توجهـت 

القنـاة البريطانيـة التـي آمنت بهـا ودعمتها، 

وقالـت لعنـب بلـدي "كان هنـاك انسـجام 

بالعمـل بيننـا، أنتجنـا تقاريـر مهمـة كثيراً 

لي". بالنسـبة 

مدينـة  ابنـة  الشـابة  اعتبرت  ذلـك،  ومـع 

حلـب أن أهـالي مدينتهـا هم من يسـتحقون 

الجائـزة العالميـة عىل صبرهـم ومعاناتهـم 

رغـم يقينهـم بـأن معركتهـم خـاسرة.

سوريون في "إيمي 2017"
لم تكـن وعـد الوحيـدة التـي نالـت جائـزة 

التلفزيونيـة  للبرامـج  الأمريكيـة  "إيمـي" 

المختلفـة، والتـي تقابـل جائـزة "أوسـكار" 

المقترصة عىل الأفلام السـينمائية، إذ كان 

فيلـم "أطفـال سـوريا" حـاضًرا أيضًـا على 

حضرتـه  حفـل  خلال  العملاقـة  الشاشـة 

المسـتوى. رفيعـة  غربيـة  شـخصيات 

وحصـد الفيلم، الـذي صور معظم مشـاهده 

عضو رابطـة الصحفيين السـوريين، محمود 

العالميـة  الحاجـي عثمان، جائـزة "إيمـي" 

 .2017

 ،2016 عـام  أنُتـج  الـذي  الفيلـم،  ويـروي 

قصـة أربعـة أطفـال سـوريين عانـوا مـن 

الحصـار في مدينـة حلـب، ليلجـؤوا بعدهـا 

إلى ألمانيـا عبر البحـر، وعُـرض الفيلـم في 

برنامـج "فرونتلايـن" عىل شـبكة "بي بي 

الأمريكيـة. اس" 

الرابطـة،  إلى  حديثـه  في  عثمان،  وعبر 

عـن فخـره للحضـور القـوي الـذي حققـه 

السـوريون في جائـزة "إيمـي"، وذلـك بعد 

فـوز وعـد الخطيـب وقبلهـا الدفـاع المـدني 

بجوائزهـا. البيضـاء(  )الخـوذ  السـوري 

من حلب إلى "ايمي"..
م عالميًا كرَّ

ُ
تغطية وعد الخطيب ت

باص "الحرية للمعتقلين" في شوارع لندن - 11 تشرين الأول 2017 )فيس بوك(

وعد الخطيب أثناء تسلمها جائزة "ايمي" العالمية - 6 تشرين الأول 2017 )فيس بوك(

عنب بلدي - خاص    

“دمشـق”  الحمـراء  الحافلـة  انطلقـت  لنـدن  مـن 
حاملة صـور معتقلني ومغيبين قسًرا في السـجون 
السـورية، ضمن حملـة “عائلات من أجـل الحرية”، 
والتـي أطلقها أهـالي معتقلين، الأربعـاء 11 تشرين 

الأول، في العاصمـة البريطانيـة لندن.
البـاص اللنـدني الشـهير حمـل مـن الخـارج صـور 
عرشات المعتقلني ولافتـة كُتـب عليهـا “دمشـق”، 
وأخـرى كتـب عليهـا “الحريـة للمعتقلني”، بينما 
جلسـت داخله سـت نسـاء سـوريات اعتقُـل أبناءهن 
منذ سـنوات، ليصبحوا مجرد أسماء في الملف المنسي.

بقيـت قضيـة المعتقلني في سـوريا محـط جدل في 
الباحثـة عـن حـل  الدوليـة  المباحثـات والمؤتمـرات 
سـياسي، وسـط مطالـب بتحييـده وإبعـاده عن أي 

سياسية. تسـويات 
الشـبكة  وثقـت  الرسـمية،  الأرقـام  غيـاب  ومـع 
السـورية لحقـوق الإنسـان وجود 117 ألـف معتقل 
أن  إلى  تشير  التقديـرات  أن  إلا  بالأسماء،  سـوري 
العـدد يفـوق الــ 215 ألـف معتقـل، %99 منهـم 

السـوري. النظـام  معتقلات  في  موجـودون 

حين أصبح الباص “رمزًا”
أخويهـا في  النظـام  اعتقـل  التـي  بيـان شربجـي، 
مدينـة داريا قبل سـت سـنوات، شـاركت في الحملة، 
التـي تهـدف إلى تعريف الشـعب البريطـاني تحديدًا 
والأوروبي بشـكل عـام، بقضيـة المغيبني قرساً في 
سـجون النظام، وظـروف الاعتقال البعيـدة تمامًا عن 

تصـور البريطانيني، وفـق مـا قالت لعنـب بلدي.

وأضافــت بيــان أن الحملــة اختــارت فكــرة البــاص 
كونــه أصبــح رمــزاً لــدى الســوريين، ســواء 
ــون  ــد يعتقل ــام الأس ــن نظ ــاصر م ــن كان عن ح
ــت  ــن ارتبط ــام 2011، أو ح ــه ع ــن في المتظاهري
ــرًا،  ــم ق ــن مدنه ــن م ــر المدني ــات بتهج الباص
ــا  ــي اعتمده ــدن” الت ــاء الم ــات “إخ ــق اتفاقي وف
النظــام الســوري أثنــاء اســرداده مناطــق خرجــت 

ــيطرته. ــن س ع
مدنـًا  “الحريـة”  بـاص  يجـوب  أن  المقـرر  ومـن 
عىل  الأوروبي  الشـعب  لتعريـف  عـدة  أوروبيـة 
عىل  تربـت  التـي  فالشـعوب  المعتقلني،  ظـروف 
أن  أن تتخيـل  الإنسـان لا يمكنهـا  احترام حقـوق 
تعتقـل حكومة ما شـخصًا في ظـروف غامضة دون 
السماح لأهله برؤيتـه ومعرفة مكانه، حسـبما قالت 

. ن بيا
وتابعت “نتمنى أن تكون نهاية هذا الباص في دمشق، 

ليفُرج من خلاله عن المعتقلين والمغيبين قسًرا”.

ما علاقة الحملة بساعة “بيغ بن”؟
تحت بـرج الملكـة اليزابيـث، الذي يضم سـاعة “بيغ 
ونزلـت  “الحريـة”،  بـاص  وقـف  الشـهيرة،  بـن” 
منـه النسـاء يحملـن صـور أقربائهـن المعتقلين في 
السـجون، ويغنني أغـاني تراثيـة سـورية، وسـط 

تجمهـر المواطنني حولهـن.
وركـزت الحملـة عىل الوقوف تحـت المعَلم الشـهير 
“بيـغ بـن” لتذكـر البريطانيين بـأن سـاعتهم التي 
سـتتوقف عـن العمـل لأربع سـنوات بسـبب أعمال 
الصيانـة، والتـي أثـارت الرأي العـام لفقـدان 200 
ألـف دقـة في لندن خلال تلـك السـنوات، لا تعادل 

200 ألـف معتقل لا يعـرف عنهم ذووهـم أي شيء، 
ومـع ذلـك لم يرث المجتمع الـدولي لأجلهـم، وفق ما 

قالـت بيـان شربجي.
وأضافـت “انطلقنـا مـن هـذه الفكـرة لأن السـاعة 

بالنسـبة للبريطانيني أمـر بغايـة الأهميـة”.

بانتظار وعود دي ميستورا
تلقـت سـيدات، ذوات معتقلني  في شـباط 2017 
ومفقوديـن قرًسا، وعـودًا مـن المبعـوث الأممي إلى 
الضـوء  بتسـليط  سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، 
النظـام  عىل  والضغـط  المنسي"  "الملـف  عىل 
وكافـة أطـراف النـزاع، للكشـف عن جميع الأسماء 
المحتجـزة لديهم، وعـن أماكن وجودهـم ومصائرهم، 

ووقـف التعذيـب وسـوء المعاملـة. 
خـولاني،  آمنـة  إلى  حينهـا  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
المشـاركة في حملـة “بـاص المعتقلني” وهـي أخت 
لمعتقلني اثنني، وأكـدت عىل ضرورة رفـع ملـف 
المعتقلني “فـوق التفـاوض”، فهو “ملف إنسـاني، 
يجـب العمـل عليـه بمعـزل عـن التقـدم أو تجميـد 

المفاوضـات”.
ميسـتورا في جنيـف،  بـدي  السـيدات  لقـاء  أن  إلا 
حينهـا، لم يـؤتِ ثمـاره حتـى الآن، رغـم تأكيدهـن 
أن الموقـف هـو “ضـد الاختفـاء القرسي والاعتقال 
التعسـفي الـذي يرتكب من النظام السـوري بشـكل 
اسـتمرار  مـع  الرصاع"،  أطـراف  وكل  رئيسي، 

مسلسـل الاعتقـالات في سـوريا.
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متلازمة غيلان باريه
مرض نادر بدأ بالانتشار في سوريا

د. كريم مأمون

وظهـر مؤخراً مـرض "متلازمة غيلان باريه"، 
وبدأ يزداد بشـكل سريع، لا سـيما بني الأطفال 
في منطقتـي ريف دمشـق والسـاحل السـوري، 
ولأن هـذا المـرض قـد يـودي بحياة المصـاب إن 
لم يعالـج كان لا بد لنـا أن نعرف بـه وبأعراضه 

وطـرق تشـخيصه وعلاجه.

ما أسباب متلازمة غيلان باريه؟
يعتقـد أن هـذا المرض هـو مرض مناعـي ذاتي، 
إلا أن سـبب حدوثـه لا يعـرف حتـى الآن، لكـن 
الأبحـاث كشـفت عـن علاقتـه ببعـض الحالات:

الهضمـي  الجهـاز  في  بالعـدوى  الإصابـة   -
)التهـاب الأمعـاء بالكامبيلوباكتر( أو الرئتني 

الحـالات. مـن   60% في  )بالميكوبلازمـا( 
- بعـد الإصابـة ببعـض الالتهابات الفيروسـية 
بـار،  إبيشـتاين  كوكسـاكي،  الإنفلونـزا،  مثـل 
الفيروس المضخـم للخلايا، بمدة 1-3 أسـابيع.

-  الحمل.
- بعـد الخضـوع لعمليـة جراحيـة بمـدة 4-1 

أسـابيع.
- التلقيح )التطعيم(.

- يـزداد حدوثـه عىل خلفيـة الإصابـة بــ ) 
اللمفومـا، هودجكن، الـذأب الحمامـي، الإيدز(.

ما أعراض وعلامات الإصابة؟
في  خفيـف  حسي  باضطـراب  المـرض  يبـدأ 
رؤوس أباخـس الأصابـع ثم يليـه ضعف عضلي 
صاعـد يصيـب العضلات الباسـطات أكرث من 
العضلات العاطفـات المقابلـة لهـا، وعـادة مـا 
السـفلي  الجـزء  في  الإصابـة  علامـات  تظهـر 
)الرجلني(، مـا يؤدي لعـدم اتزان المصـاب عند 
المشي وفقـدان القدرة عىل المشي في الحالات 
المزمنـة، ثـم يرتقي خلال أيـام أو أسـابيع إلى 
الأجـزاء العلويـة مـن الجسـم، وبشـكل متناظر 
في شـقي الجسـم، ويكتمـل ذلـك خلال شـهر 
تقريبًـا، وقـد ينتج عنه شـلل كامل للجسـم بما 
في ذلـك عضلات الوجـه والفـم والبلعـوم، مـا 
يؤدي لصعوبـة تحريك العينين وفقـدان القدرة 
عىل النطـق والـكلام وصعوبـة مضـغ الطعام 
والبلـع، ولكن يلاحظ عـدم تأثر عضلات العين 

الخارجيـة، أو المرصات )البـول والبراز(.
وبالفحـص السريـري يلاحـظ ضعـف عضلي 
وحشي  وجهـي  ضعـف  بالأطـراف،  متناظـر 
ثنـائي الجانـب )عنـد ثلـث المـرضى تقريبًـا(، 
غيـاب المنعكسـات الوترية، اشـتداد المنعكسـات 
الحيويـة  التنفسـية  بالسـعة  نقـص  البطنيـة، 
)وهـي تـدل عىل إصابـة العضلات التنفسـية 

لذلك يجـب الأخذ بعني الاعتبار حاجـة المريض 
القلـب  بنظـم  ترسع  للتهويـة(،  دعـم  إلى 

الشريـاني. الضغـط  وانخفـاض 

كيف تتطور الحالة؟
هنـاك أنمـاط متعـددة لمتلازمـة غيلان باريـه: 
الحـاد  للنخاعني  المزيـل  الأعصـاب  اعتلال 
)AIDP( وهـو النمـط الأكرث شـيوعًا، اعتلال 
الأعصـاب والجـذور العديـد المزيـل للنخاعني 
الأعصـاب والجـذور  اعتلال   ،)CIDP( المزمـن
الحـاد  للنخاعني  المزيـل  النخاعـي  الدماغـي 
)متلازمـة Fisher (Miller-، الاعتلال العصبي 
 ،)AMSAN( المحـوري الحسي-الحـركي الحـاد
الحـاد  الحـركي  المحـوري  العصبـي  الاعتلال 

.)AMAN(
ولـكل نمط مـن هـذه الأنمـاط بعـض المميزات، 
ولكـن تطـور الحالة المرضية بشـكل عـام يكون 

لتالي: كا
- يبدأ المرض بسرعة خلال ساعات أو أسابيع.

الأسـبوع  خلال  تكـون  المرضيـة  العلامـات   -
الأول.

- يستمر تطور المرض لمدة 2-4 أسابيع.
- فقـدان القـدرة عىل المشي عنـد %60 مـن 

المـرضى.
- ضعـف الوظيفـة التنفسـية عنـد %50 مـن 
للتنفـس  منهـم   25% يحتـاج  حيـث  المـرضى 

الصناعـي.
- يسـتمر التحسـن خلال فترة زمنيـة تمتد من 

سـتة أشـهر إلى سنتين.
- يحدث شفاء كامل عند %90 من المرضى.

- ضعـف خفيف يسـتمر لفترة طويلـة عند 35-
المرضى. من   40%

- عجز طويل الأمد عند 5-%15 من المرضى.
- الوفـاة عنـد1-%5 مـن المرضى وينجـم عادة 

عن المشـاكل التنفسـية أو مشـاكل القلب.
كيف يتم التشخيص؟

المرضيـة  القصـة  عىل  التشـخيص  يعتمـد 
والفحـص السريري، كما يمكن تأكيـده ببعض 

المخبريـة: الفحـوص 
1 -  تحليـل السـائل الدماغـي الشـوكي )بالبزل 
القطنـي( CSF: يحـدث بنهايـة الأسـبوع الأول 
مـن ظهـور الأعـراض ارتفـاع عيـار البروتني 
الكلي والألبومين في السـائل الدماغي الشـوكي، 

بـدون ارتفـاع تعـداد الكريـات البيض.
2 - تخطيــط كهربائيــة العضــات: تظهــر 
علامــات زوال النخاعــن فيلاحــظ تطــاول 
سرعــة  في  وبــطء  البعيــدة  الكمونــات 

العصبــي. التوصيــل 

ما طرق علاج متلازمة غيلان باريه؟
في أغلـب الحـالات )85-%90( يكـون الشـفاء 
في مـدة تتراوح بني ثلاثة وخمسـة أسـابيع، 
ومـع أنـه لا يتوفـر أي علاج قطعـي للمـرض 
للعلاج  المريـض قـد يحتـاج  أن  إلا  الآن  حتـى 

الطبـي والعلاج الوظيفـي.
العلاج الطبـي: معالجـة المرض في المستشـفى 
لمراقبة الوظيفة التنفسـية ومراقبـة القلب، فصد 
البلازمـا، تبديـل الـدم، إعطـاء الغاماغلوبولني 

وريديـًا بجرعـات عالية.
العلاج الوظيفي: في البداية يركز العلاج الطبيعي 
على الجهاز التنفسي، للوقاية من تجمع السوائل 
في الرئة ومنع حدوث ذات الرئة، ولزيادة فعالية 
التنفس الصناعي،  التنفسي للتخلص من  الجهاز 
التدريب  الفراش،  تقرحات  لمنع  الطبيعي  العلاج 
بالشلل  المصابين  للمرضى  البلع  تقنيات  على 
البلعومي، التدريب على النطق والكلام للمصابين 

بالشلل الفموي.
وعنـد اسـتقرار حالـة المريض يتـم البـدء بتمارين 
تقوية العضلات، وهي أنـواع متعددة، منها الحركات 
الموجبـة والتي يقوم بها المريض، والتمارين السـالبة 

والتـي يقوم بها المعالـج الفيزيائي.

شهدت سوريا خلال السنوات الأخيرة انتشار العديد من الأوبئة التي لم يكن السوريون 
يسمعون بها من قبل، ويعود ذلك لتدهور ظروف الصحة العامة نتيجة الحصار الذي 
فرضه النظام على بعض المدن والبلدات، وكذلك تراجع الخدمات الصحية حتى في 

أماكن سيطرة النظام بسبب ظروف الحرب.

ما الذي تعرفه عن
لقاح الإنفلونزا

الفاكسيكريب 
 Vaxigrip

فيروسـات  مـن  أنـواع  عـدة  عىل  يحتـوي  لقـاح  هـو 
الإنفلونـزا الميتـة، يعطـى عـن طريـق الحقـن العضلي، 
لـدى  المناعـي  الجهـاز  بتحفيـز  يقـوم  إعطائـه  وعنـد 
الإنسـان عىل إنتـاج أجسـام مضـادة تقاوم فيروسـات 
الإنفلونـزا وتحاربهـا حـال دخولهـا الجسـم فيما بعـد.

تبـدأ فعاليـة اللقـاح خلال أسـبوعين إلى ثلاثة أسـابيع 
مـن إعطائـه، ويعطـي مناعـة ضـد فيروسـات الإنفلونزا 
قـد تصـل حتـى %90 وتسـتمر سـنة كاملـة، وحتى في 
الحـالات التـي تحصل بهـا الإصابـة بالإنفلونـزا بعد أخذ 

اللقـاح فـإن الأعـراض تكـون أخف وأقـل حدة.
وينصـح بإعطائـه للأشـخاص الذيـن قـد يكونـون في 
خطـر مـن مضاعفـات الإنفلونـزا عىل صحتهـم، ومـن 
هـذه الحالات: المسـنون فوق 65 سـنة، الأشـخاص الذين 
الربـو،  الرئـة،  )أمـراض  أمـراض مزمنـة  يعانـون مـن 
أمـراض الكلى، أمراض القلب، داء السـكري(، الأشـخاص 
المصابـون بأمراض الأعصـاب )مثل الصرع(، الأشـخاص 
ضعيفـو المناعـة )مثـل مرضى الإيـدز، مـرضى السرطان 
الذيـن يتعالجـون بالأشـعة و أدويـة السرطـان، المرضى 
الذيـن يتعاطـون أدويـة الكورتيزونات لفترات طويلة(، 
الحمـل(،  مـن  الثالـث  الشـهر  )بعـد  الحوامـل  النسـاء 
العاملـون في الرعايـة الصحيـة والأشـخاص الذيـن هـم 
عىل احتـكاك دائـم بالمـرضى، مثـل الأطبـاء والصيادلة 

والممرضني والفنيني.

معلومات صيدلانية
يتوفـر اللقـاح في الصيدليـات عىل شـكل مصـل ضمن 
محقـن مجهـز للحقن يحتـوي جرعـة واحـدة )0.5 مل( 
ومكتـوب عليـه العـام المعد اللقاح للاسـتخدام فيـه )مثلً 
2017 لهـذا الموسـم(، ويعطـى حقنـة كاملـة للبالغني 
والأطفـال فـوق ثلاث سـنوات مـن العمـر، أمـا الأطفال 
بين سـتة أشـهر وثلاث سـنوات فيعطون نصـف جرعة 
الكبـار، ويتـم ذلك عـن طريـق الحقن العضلي في أعلى 
الـذراع للبالغني، وفي الفخـذ للأطفـال خاصـة مـن هم 

سـنوات. الثلاث  دون 
ويعطـى اللقـاح للأطفـال الأصغـر مـن تسـع سـنوات، 
والذيـن يعطـون اللقـاح للمـرة الأولى، جرعتني بفـارق 
أربعـة أسـابيع بينهما، وإذا كانـوا قد لقحـوا في الفصل 
السـابق ولكـن بجرعـة واحـدة يعطـون جرعتني مـن 
اللقـاح في هـذه السـنة، ثـم جرعـة واحـدة سـنوياً، أما 
الأطفـال الأكبر من تسـع سـنوات والبالغـون، حتى ولو 
لم يسـبق لهـم التطعيـم، يحتاجـون جرعـة واحـدة فقط 

كل سـنة.
يؤخـذ اللقـاح عـادة في بداية فصل الشـتاء )بداية شـهر 
تشريـن الأول وحتـى نهايـة شـهر تشرين الثـاني(، لكن 
يمكـن الاسـتمرار بأخـذه في أي وقت طوال فصل الشـتاء 
مادامـت فيروسـات الإنفلونـزا سـارية ومنترشة حتـى 

نهاية شـهر شـباط.

ملاحظات
يتـم تركيـب لقـاح فاكسـيكريب كل عـام مـن أصنـاف 
الفيروسـات الشـائعة في العام نفسـه، لذلك يجـب التأكد 
عنـد شرائـه أنه مصنع لهـذا الموسـم، ويكون ذلـك مدوناً 

. عليه
الحافظـة  المـادة  الفاكسـيكريب عىل  لقـاح  لا يحتـوي 
ثيومرسـال، التـي تسـبب ظهور الآثـار الجانبيـة المرضية 
لـو  الحقـن، ولكـن  والموضعيـة والحرقـان في موضـع 
حدثـت هذه الآثـار فإنها تتلاشى في غضون 24 سـاعة.

ولا يعطـى اللقـاح للأطفـال بعمـر أقل من سـتة أشـهر، 
ولا للأشـخاص الذيـن لديهـم حساسـية لبيـض الدجاج، 
أو الأشـخاص الذيـن عانـوا من أعـراض شـديدة عند أخذ 
اللقـاح في المـرة السـابقة، أو الأشـخاص الذيـن عانوا من 
متلازمـة غيلان باريه خلال مدة سـتة أسـابيع عند أخذ 

اللقـاح في المرة السـابقة.
كذلـك لا يعطـى للأشـخاص الذيـن يعانـون حاليًـا مـن 
أعـراض الإنفلونـزا، والأشـخاص الذيـن لديهـم ارتفـاع 
هـؤلاء  ولكـن  الحـرارة،  درجـة  في  متوسـط  أو  شـديد 

يمكنهـم أخـذ اللقـاح بعـد أن تسـتقر حالتهـم.

ما هي متلازمة غيلان باريه؟
متعـدد  عصبـي  اعتلال  هـي 
الجـذور  يصيـب  حـاد  متناظـر 
لإصابـة  ينتقـل  ثـم  العصبيـة 
الأعصـاب المحيطيـة، يؤدى لشـلل 
يمتـد  ثـم  المصابـة  الأجـزاء  في 
وفيـه  الجسـم،  أجـزاء  لجميـع 
يهاجـم الجهـاز المناعـي الأعصاب 
العصبيـة  الرسـائل  تنقـل  التـي 
إلى الدمـاغ ويتسـبب ذلـك بتلـف 
غمـد الميالني )النخاعني( المحيط 
أيضًـا  يسـمى  لذلـك  بالعصـب، 
"التهـاب الأعصـاب الحـاد المزيـل 
لاختلال  يـؤدي  مـا  للنخاعني"، 
عمليـة نقـل الإشـارات العصبيـة، 
الضعـف العـام، الخدران، والشـلل 

الرخـو. 
يصيـب هـذا المـرض كل الأعمار، 
ولكن يـزداد حدوثه لـدى الأطفال، 
وتقـدر مراكـز الرصـد أن 1-2 من 
يصابـون  شـخص  ألـف   100 كل 
حـول  باريـه  غيلان  بمتلازمـة 

العـالم كل عـام.
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“صخـرة  روايـة  أحـداث  تـدور 
في  معلـوف  لأمني  طانيـوس” 
في  اللبنانيـة  “كفربيـدا”  قريـة 
الفلاحـون  كان  عندمـا   ،19 القـرن 
وطـأة  تحـت  يرزحـون  والفقـراء 
مـع  وبالتزامـن  الإقطـاع،  نظـام 
ثـورة والي مرص على العثمانيين، 
واشـتداد القبضـة العسـكرية على 
الأريـاف التـي باتـت مطالبـة أكثر 
فأكثر بتلبيـة جيـوش المتخاصمين 
بالعسـكر، وبالتمويـل عـن طريـق 

والأتـاوات. الضرائـب  دفـع 
يولـد  الظـروف  هـذه  ظـل  في 
“لميـا”  لــ  ابنًـا  “طانيـوس” 
“جريـس”  زوجـة  الحسـناء، 
مسـاعد “فرنسـيس” شـيخ القرية 
)كبير الإقطاعيني(، لكـن الطفـل 
تجاهـل  بعـار  موصومًـا  سـيكون 
والـده لخلـوة زوجته مـع رب عمله، 
والتـي أثمـرت طانيـوس المسـكين.

يسـتند معلوف إلى أحـداث تاريخية 
روايـة  يقـدم  لا  لكنـه  حقيقيـة 
دروب  في  يتحـرك  إنمـا  وثائقيـة، 
الخيـال كيفما يحلـو لـه، فيخلـط 
الأزمنـة والأماكـن ببراعـة، ويقُـدم 
لطانيـوس  شـخصية  سيرة  لـك 
السياسـة  وانعكاسـات  وصخرتـه 

. عليهما
مـن  ووالـده  طانيـوس  يهـرب 
يتهـم  قتـل  جريمـة  بعـد  القريـة 
فترة  ويقيمان  “جريـس”،  بهـا 
في قربص، قبـل أن ينجـح عميـل 
للسـلطة بخـداع الفاريـن وإعادتهم 
إلى لبنـان، حيـث تنقلـب الأحـداث 
ويختفـي  عقـب،  على  رأسًـا 
طانيـوس بعـد أن يلجـأ إلى صخـرة 
يلقـي بتعبـه عليهـا، لتحمل اسـمه 

الأبـد. إلى 
لم يشـاهد النـاس طانيـوس وهـو 
ينـزل عـن الصخـرة، اختفـى فجأة 
حتـى  للأسـاطير  المجـال  وفسـح 
تحاك عنه وعن مأسـاته، ولتسـتمر 
بالتـداول قرنني مـن الزمـن حتـى 

لحظـة بـدأ الزمـن في الروايـة.
صـدرت الطبعـة الأولى مـن الرواية 
 ،1993 عـام  الفرنسـية  باللغـة 
على  نفسـه  العـام  في  وحصلـت 
النثري  لألدب  غونكـور  جائـزة 
المكتـوب باللغة الفرنسـية، وظهرت 
ترجمتها العربيـة الأولى عام 2001 

الفـارابي. دار  عـن 
ولادة  على  عـام   24 مـرور  وبعـد 
طانيـوس لا يزال قـادرًا حتى الآن على 
الأخـذ بيـد قارئـه إلى أعماق النفس 
المضطربـة  ومشـاعرها  الإنسـانية، 

خلال رحلتهـا عرب التاريـخ.

كتاب

24 عامًا على
ولادة طانيوس.. 

صخرته ما تزال خالدة

عنب بلدي - تميم عبيد

حـاول دومًـا أن تضـع العنـاصر التي 
هـذه  تقاطـع  في  تصويرهـا  تريـد 
في  نقـاط  أربـع  وهـي  الخطـوط، 
الهواتـف  فمعظـم  الشـبكة،  وسـط 
الذكيـة والكاميرات الحديثة تسـمح لك 
بإظهـار هـذه الشـبكة عىل شاشـتها 
بهـدف تسـهيل تطبيـق هـذه القاعدة.

ويطلـق عىل هـذه الطريقة الوسـيلة 
الذهبيـة "Golden Mean" أو قاعـدة 
لأنهـا   ،”rule of thirds“ التثليـث 
أكرث تشـويقًا  تخلـق صـورة مرئيـة 
بـل  المتماثـل،  غير  التـوازن  بسـبب 
وتسـاعد على إظهار العنـاصر الهادئة 

إثـارة. أكثر 

كيف تستخدم قاعدة التثليث؟
لقاعـدة  الكلاسـيكية  التطبيقـات  مـن 
التثليـث هـو اسـتخدامها في لقطـات 
التصويـر  عـن  تحدثنـا  إن  الأفـق 
الضـوئي، ليظهـر الـكادر كما لـو كان 
منفصلتني،  صورتني  إلى  قسـم  قـد 
فتشـغل الأرض ثلث مسـاحة الـكادر، 
والسماء الثلثني الباقيني أو العكس، 
عندها يصبـح التكوين أكرث وضوحًا. 

لكن في سـياق سلسـلتنا الإرشادية في 
عمـل التقريـر المصور فاسـتخدام هذه 
القاعـدة لتصويـر عنصر وحيـد داخل 
الـكادر أو تصويـر مقابلـة مـع أحد ما 
سـيعطي لقطاتـك بعـدًا فنيًـا يجـذب 
عين المتفـرج، فبـدلً من وضـع المقابل 
في منتصـف التكويـن، يمكـن وضعه 
اليسـاري  أو  اليمينـي  الثلـث  إمـا في 
للـكادر، شرط أن يكـون هنـاك عنصر 
آخـر في الثلثني الآخريـن مـن الكادر 

التوازن. لصناعـة 
في  شـيئاً  تضـع  ألا  يمكنـك  أحيانـًا 
الثلثني الخاليني، وذلـك في حالـة أن 
تكـون عين الممثـل أو الشـخص المقابل 
متجهـة إلى ذلـك الجـزء مـن الـكادر، 
فنحصـل عىل التـوازن هنا مـن خلال 
خـارج  وجـوده  المتفـرج  يتخيـل  مـا 

الـكادر باتجـاه نظـر الشـخص. 
يجـب وضـع كل الأجسـام في الاعتبار 
التكويـن،  التـوازن في  أثنـاء صناعـة 
وذلـك يشـمل الشـخصيات والأجسـام 
شـجيرة  الخلفيـة.  وفي  المقدمـة  في 
في  تضعهـا  الخلفيـة  في  صغيرة 
الطـرف المقابـل للشـخص أو العنصر 
الـذي تصـوره قـد تخلـق توازنـًا في 

لديـك.  الـكادر  تكويـن 

المعنى داخل الكادر
التصويـر  موضـوع  شـغل  كيفيـة 
لمسـاحة الـكادر يمكـن أن يؤكـد عىل 
الديناميكيـة والمشـاعر داخـل اللقطة.

-   يعطـي حجـم الشـخص المقابـل أو 
موضـوع التصويـر إحساسًـا بالضآلة 
والوحدة حين يشـغل مسـاحة صغيرة 
من الـكادر، وعلى العكـس، فموضوع 
مسـاحة  يحتـل  الـذي  التصويـر 
كبيرة مـن الـكادر، يعطـي إحساسًـا 

بالسـيطرة والقـوة.
خلال  مـن  الموضـوع  صـور  إذا   -
زاويـة كاميرا منخفضـة، فإنـه يظهر 
زاويـة  مـن  إذا صـور  أمـا  مسـيطراً، 

ضئيـل. كتابـع  فسـيظهر  عاليـة 
مـن  المتقاربـة  العنـاصر  تعطـي   -
بعضهـا البعض داخل الكادر إحساسًـا 
بالحميميـة، أكرث مـن العنـاصر التي 

بينها. توجـد مسـافة فيما 
- تعطـي الحركـة تجـاه أعىل الكادر 
بعكـس  والنمـو،  بالأمـل  إحساسًـا 
التـي  الـكادر  أسـفل  تجـاه  الحركـة 
والكآبـة. باليـأس  إحساسًـا  تعطـي 

- يعتبر الجانب الأيسر من الكادر أكثر 
قوة وتأثيراً من الجانب الأيمن، والجانب 
وقد  أيضًا،  السفلي  الجانب  من  العلوي 

هذه  أحد  في  الشخصية  وضع  يؤثر 
ويمكن  النسبية،  قوتها  على  الجوانب 
استخدام ذلك للحصول على التوازن بين 
الشخصية القوية والشخصية الضعيفة.

التوازن
تـُوزع الأجسـام داخـل الـكادر تبعًـا 
لكثافـة كتلتهـا أو وزنهـا المـرئي ولأن 
حسـيًا  إدراكًا  يكـون  الكتلـة  إدراك 
بطبيعتـه، لذلـك يعبر المصـورون عن 
التـوازن الجيـد بالإحسـاس الصحيح. 
التوازن المرئي، هي  أسهل طريقة لفهم 
أن نتخيل شكلين لهما نفس الكتلة، وأن 
أبعاد متساوية من مركز  نضعهما على 
الكادر، للحصول على التوازن المطلوب، 
إذا  أما  المتماثل،  بالتوازن  هذا  ويسمى 
كان هناك شكلان لهما كتلتان مختلفتان 
فعلينا أن نحرك الشكل ذا الكتلة الأثقل 
نحرك  أن  أو  الكادر،  مركز  من  قريبًا 
الكادر،  حافة  من  قريبًا  الأخف  الكتلة 
المتماثل،  غير  بالتوازن  هذا  ويسمى 
من  تشويقًا  أكثر  الطريقة  هذه  تكون 

التوازن المتماثل.

هذه المادة التعليمية جزء من سلسلة إرشادية

 للمهتمين بمعرفة أساسيات صناعة التقارير المصورة

لتطبيق  المالكة  بوك”  “فيس  شركة  أصدرت 
“واتساب” تطبيقًا جديدًا يعمل عبر تفعيل رقم 

الهاتف الأرضي بدلً عن رقم الهاتف الجوال.
 whatsapp اسـم  الجديـد  التطبيـق  ويحمـل 
business””، وهدفـه اسـتخدام رقـم الهاتـف 
الأرضي لغـرض الأعمال في حـال لم يرغـب 
صاحـب العمـل بإعطـاء رقـم جوالـه الخاص 

لمئـات الزبائـن.
كما تهدف نسـخة “واتسـاب للأعمال”، وفق 
مـا ذكـرت صحيفـة “إندبندنـت” البريطانية، 
الثلاثـاء 10 تشريـن الأول، إلى إتاحـة الفرصة 
للرشكات لترويـج خدماتها للمسـتهلكين، ما 

سـيفتح الباب أمـام “واتسـاب” لجنـي أرباح 
ماديـة مـن الإعلانات.

وتتشـابه ميـزات تطبيـق “واتسـاب للأعمال” 
مـع التطبيق العـادي بوجـود ميـزات إضافية 
على التطبيـق الجديد، تتمثـل بإضافة تبويبين 
الرئيسـية، هما الإحصائيـات  القائمـة  على 
وإعـدادات الأعمال، وفق ما ذكـرت الصحيفة.

نفـس شـعار  الجديـد  التطبيـق  يحمـل  كما 
“واتسـاب” العادي، مع اسـتبدال رمـز الهاتف 
.”Business“ الـذي يرمـز لكلمـة ”B“ بحـرف

تفعيـل  العاديني  للمسـتخدمين  ويمكـن 
التطبيـق الجديـد على رقـم الهاتـف الأرضي 

والرشكات. الأعمال  عـالم  عـن  بعيـدًا 
وتعتبر النسـخة الجديـدة حاليًا قيـد الاختبار، 
وتتوفـر حاليًـا عبر نسـخة “بيتـا” التجريبية، 
على أن يتـم تفعيلها عرب متاجـر التطبيقات 
في  وفاعليتهـا  نجاحهـا  مـدى  اختبـار  بعـد 

الأعمال. عـالم 
تطبيقـات  أهـم  مـن  “واتسـاب”  ويعترب 
المراسـلة الفوريـة، تأسـس عـام 2009 مـن 
أكتـون والأوكـراني  بريـان  الأمريكي  قبـل 
مـن  أكثر  حاليًـا  ويسـتخدمه  كـوم،  جـان 
الإحصائيـات  وفـق  مسـتخدم،  مليـار   1.2

الشركـة. مـن  الرسـمية 

هل تساءلت عن سر الصور الرائعة التي يلتقطها المصورون المحترفون؟ أو عن أنسب طريقة لترتيب العناصر 
ضمن كادر الصورة؟ الأمر ببساطة هو "The rule of third" المعروفة بـ "قاعدة التثليث". هذه هي 

القاعدة الذهبية الأولى في التصوير الثابت والمتحرك، وتقوم الفكرة على تقسيم الشاشة التي تستخدمها 
للتصوير بخطين أفقيين وآخرين عموديين، بحيث يشكلان شبكة مكونة من تسعة مربعات.

تكوين الصورة )2(

قاعدة التثليث في المقابلات المصورة

 “واتساب” يعمل على رقم الهاتف الأرضي
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

عروة قنواتي    

كتـب الراحل عدنان بوظو قبل 32 
عامًـا في تصفيات كأس العالم زاويته 

الشـهيرة "حدودنا الطائف"، إبان 
خسـارة منتخب سوريا للرجال بكرة 

القدم أمـام منتخب العراق في المباراة 
الأخيرة المؤهلة إلى مونديال المكسـيك 

86، بنتيجـة -3 1، فملعب المباراة كان 
في مدينة الطائف السـعودية باعتبارها 

أرض التصفيـات للمنتخب العراقي 
آنذاك.

اليوم أعتبر المشهد مشابهًا بخروج منتخب 
البراميل من الملحق الآسيوي أمام منتخب 

أستراليا بنتيجة -2 1 في مدينة سيدني 
الأسترالية، وأسمّي زاويتي "حدودكم 

سيدني".
حدودكم وليست حدودنا، منتخبكم وليس 

منتخبنا، لا شيء في هذا المنتخب يرتبط 
بآلام المظلومين والمعذبين والمهجرين، ولا 

حتى رائحة تعب لاعبيه مرتبطة برائحة 
الشهداء في مذبح الحرية.

أحلامكم وليست أحلامنا، حزنكم وليس 
حزننا، بكل فخر واعتزاز أكتب أسطري 

هذه في مواجهة منتخب الدماء والأشلاء 
والبراميل والصواريخ، نسور سجن 

صيدنايا العسكري، من حاولوا طيلة 
الأشهر الماضية أن يرفعوا اسم بشار الأسد 

وجيشه على جماجم السوريين.
حدودكم سيدني.. فنيًا وإداريا وسياسيًا 
وإعلاميًا، تقطر عيونكم دمعًا ودمًا على 

انتهاء فرصة العبور الدموية، فرصة ذبحنا 
كل يوم بضحكات الأسد وأنتم تمجدون 

وترسلون التهاني والمباركات والولاء.. أيها 
الجبناء.

حدودكم لا يمكن أن ترسموها كل مرة، 
تعبرون مراحل وتموتون في مرحلة 

واحدة، كما يموت جيشكم في عدة نقاط 
مشتعلة من أرض سوريا.

ألستم من نادى بانتصارات الجيش؟ ألستم 
من عاهد القائد على تحقيق النصر كما 
يحققه المجرمون في أجساد السوريين 

يوميًا؟ 
حدودكم سيدني، لم ولن تستطيعوا 
توحيد الشعب لأغراضكم، ويا ليتها 

أغراضكم أنتم. لم ولن تكونوا إلا واجهة 
قبيحة يدلل بها بشـار الأسد على بضائعه 
داخل سوريا، ليكذب ويكذب ويستمر في 

القتل والإجرام والتدمير والتقسيم كل 
ساعة.

خفقت القلوب لكم؟ هذا صحيح.. ولكنها 
ليست قلوبنا، ولن تكون قلوبنا إن خفقت 
لكم، سننتزعها ونرمي بها إلى المجهول لو 

أحبت دربكم.
حدودكم سيدني.. وقد لعبتم في المشهد 

السياسي والإعلامي لمصلحة نظامكم 
القذر أكثر من إتقانكم لخطة المباراة 

المصيرية، فتوقف دوران العجلة لديكم 
وظفر بها الكنغر الأسترالي وبقيتم 

تبكون وتدمعون، وإلى قائدكم بكل ندم 
وحسرة عائدون.

سنفرح كل يوم بتاريخ 10 تشرين الأول 
2017، فقد كان يوم الامتحان، وبان 

المنتصر والصابر، وخرجتم من المعادلة 
خروج الذليل والمهان.

والرحمة لكل شهداء الرياضة السورية 
الحرة والفرج للمعتقلين حتى آخر الزمان.

حدودكم 
سيدني..

أفقي
11 أعلى قمة في أفريقيا.

22 يهتز - خيلاء.

33 جسر على ماء.

44 حرف .  - قبرص  في  اليونانيين  خصوم 

عطف

55 حسام - ضعف لدرجة المرض.

66 في . الأعلى  الجنوبية  أميركا  في  بحيرة 

العالم عن سطح البحر

77 سرير . جمع   - المصرية(  )باللهجة  7جدة 

)معكوسة(.

88 الذهب البني - أشهر ملكة فرعونية امتاز .

عصرها بالاستقرار

99 يدهش - ارتفع في السماء.

1010 كتبها  سينمائية  تجسس  قصص  سلسلة 

إيان فلمنج

عمودي
11 اسمها القديم بيزنطة.

22 يحلو فيها السمر - عملة اليابان.

33 عكس حلو - تفنن - نصف أريج.

44 ماتت الحيوانات - تقال للحبيبة أو الحبيب.

55 تلقى .  - )معكوسة(  صوتا  أصدر  الهاتف 

الاهتمام

66 يملك الأرض ومن عليها - ذو طباع حادة .

وغير محبوب

77 ضعيف وغير مقبول.

88 للاسكندر . الخاص  المعلم   - الدواجن  من 

المقدوني

99 دعاؤه جاء في فيلم لقصة طه حسين.

1010 عملة اوروبية - استعاد

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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تشـهد البطولات العالميـة الكبرى 
في عـالم كـرة القـدم، وخاصـة 
أخطـاء  العـالم،  كأس  بطولـة 
مؤثـرة  تكـون  ربمـا  تحكيميـة 
في نتيجـة المبـاراة، لذلـك يعمـد 
القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد 
أفضـل  اختيـار  إلى  )فيفـا( 
العـالم  مسـتوى  على  الحـكام 
لإدارة مباريـات العـرس الكـروي 

العـالم. في  الأهـم 
"فيفـا"  حـرص  مـن  وبالرغـم 
على تقليـل الأخطـاء التحكيمية 
العـالم  كأس  نسـخ  أن  إلا 
المؤهلـة  السـابقة  والتصفيـات 
يصفهـا  أخطـاء،  شـهدت  إليـه 
كونهـا  بـ"القاتلـة"،  البعـض 
أنهـت حلـم منتخبـات بالتأهل أو 

أخـرى. منتخبـات  أقصـت 
التصفيات  انتهـاء  ومـع اقتراب 
الـذي  العـالم  لـكأس  المؤهلـة 
الصيـف  روسـيا،  في  سـيجري 
المقبـل، وتأهـل 23 منتخبًـا مـن 
مختلـف القـارات إلى النهائيـات 
بانتظـار تسـعة آخرين، شـهدت 
التصفيات أخطـاء تحكيمية كان 

لهـا تأثير في نتائـج المبـاراة.
تلـك  الجديـدة  الأخطـاء  ومـن 
بنما  مبـاراة  في  جـرت  التـي 
وكوسـتاريكا، الأسـبوع الماضي، 
بهدفني  بنما  بفـوز  وانتهـت 
مقابـل هـدف واحـد، تأهلـت إثر 
الخطـأ إلى كأس العـالم لأول مرة 

تاريخهـا.  في 
الفـوز  إلى  تحتـاج  كانـت  بنما 
بـأي نتيجة للعبـور، وتمكنت من 
قلـب تأخرهـا بهـدف إلى الفـوز 
بهدفني، لكـن الإعـادة للأهداف 
أوضحـت أن الهـدف الأول لبنما 
غير صحيـح إذ إن الكـرة لم تعبر 

المنافس. المرمـى  خـط 
الخطـأ ليـس الأول في التصفيات 

وإنمـا شـهدت أخطـاء مـن عدم 
احتسـاب ضربات جـزاء أو إلغاء 
أهـداف بداعـي التسـلل، مـا أعاد 
الأخطـاء  أشـهر  الأذهـان  إلى 
التحكيمية في النسـخ السـابقة، 

: هي و

هدف مارادونا
لعـل أشـهر الأخطـاء التحكيمية 
نهـائي  ربـع  مبـاراة  في  كانـت 
عـام  المكسـيك  في  العـالم  كأس 
1986، والتـي جرت بني منتخبي 
عندمـا  وإنكلترا،  الأرجنتني 
احتسـب الحكـم التونيس علي 
لأسـطورة  هدفًـا  نـاصر  بـن 
دييجـو  التانجـو  مهاجـم 
مارادونـا، بعـد تلقيه كـرة عالية 
لتفـوز  الشـباك،  بيـده  أدخلهـا 
الأرجنتني بهدفني لهـدف واحد 
وتتأهـل إلى النهـائي وتنـال لقب 

العـالم. بطولـة 

إسبانيا محرومة من هدفين
أيضًـا، مـن الأخطـاء تلـك التـي 
منتخبـي  مبـاراة  شـهدتها 
إسـبانيا وكوريـا الجنوبية ضمن 
في  الثمانيـة  دور  منافسـات 
في  أقيمـت  التـي   2002 نسـخة 
منـع  عندمـا  الجنوبيـة،  كوريـا 
الحكـم المرصي جمال الغنـدور 
صحيحني  هدفني  الإسـبان 

مسـاعديه. مـن  بقـرار 

ثلاث بطاقات صفراء
الحـكام  أخطـاء  أشـهر  ومـن 
لقـاء  في  كانـت  "المضحكـة" 
الحاسـم  وكرواتيـا  أستراليا 
لحجـز بطاقـة التأهـل إلى الدور 
التـي   2006 نسـخة  في  الثـاني 

ألمانيـا. في  أقيمـت 
وكان الحكـم الإنكليـزي جراهام 

كرواتيـا  لاعـب  أنـذر  بـول 
سـيميتش مرتين لكـن لم يطرده 
بحسـب قوانني اللعبـة، لكن في 
الوقـت بدل الضائع أشـهر الحكم 
البطاقـة الصفـراء الثالثـة على 

وطـرده. اللاعـب 

يد تيري هنري الذهبية
الأوروبيـة  التصفيـات  وفي 
في  العـالم  كأس  إلى  المؤهلـة 
التحكيمـي  الخطـأ  2010، حـرم 
مـن  الشمالي  إيرلنـدا  منتخـب 
التـي  النهائيـات  إلى  التأهـل 
أقيمـت في جنـوب أفريقيـا بعـد 
خسـارته أمام المنتخـب الفرنسي 

هنري. تيري  للاعـب  بهـدف 
وهيـأ هنري في الوقـت الإضافي 
الكرة بيـده داخل منطقـة الجزاء 
ثـم مررها لزميلـه ويليام غالاس، 
الـذي أحـرز منهـا هدفًـا متأخرًا 

التأهل. للفرنسـيين  ضمن 
الأخطـاء التحكيمية تعترباً خطًأ 
بشريـًا لا يعاقـب عليـه الاتحـاد 
الـدولي لكـرة القدم، لكن رئيسـه 
السـويسري، جيـاني إنفانتينـو، 
تمسـك بتطبيـق تقنيـة الفيديـو 
في جميـع ملاعـب العالم بشـكل 
الموسـم  مـن  ابتـداءً  رسـمي 
المقبل، وخاصـة في كأس العالم.

الأسـبوع  إنفانتينـو،  وقـال 
حسـم  يتـم  “عندمـا  المـاضي، 
تصفيـات  في  مصيريـة  مبـاراة 
تحكيمـي  بخطـأ  العـالم  كأس 
تعلـم أنه وقت التدخـل وتصحيح 
“لا  أنـه  إلى  مشيراً  الأمـور"، 
برش  لأنـه  الحكـم  على  لـوم 
وبإمكانـه الوقـوع في الأخطـاء 
مثـل أي شـخص آخر، لكـن لدينا 
وسـائل لنسـاعده بهـا ويجب أن 

. " مها نسـتخد

وصــل 23 منتخبًــا في كــرة القــدم إلى نهائيــات 
كأس العــالم التــي ســتقام في روســيا الصيــف 
المقبــل، بعــد انتهــاء الجولــة الأخــرة مــن 

ــالم. ــارات الع ــف ق ــات في مختل التصفي
وانتهــت، فجــر الأربعــاء 11 تشريــن الأول، 
أمريــكا  تصفيــات  مــن  الأخــرة  الجولــة 
الجنوبيــة لتصعــد أربعــة منتخبــات هــي: 
البرازيــل والأوروغــواي والأرجنتــن وكولومبيــا.

ــاب  ــل أصح ــة فتأه ــارة الأوروبي ــا في الق أم
التســع،  المجموعــات  في  الأولى  المراكــز 
وألمانيــا  وإســبانيا  بولنــدا  هــي:  والــدول 
وإنكلــرا وبلجيــكا وآيســلندا وصربيــا وفرنســا 
ــتضيفة  ــيا المس ــة إلى روس ــال، إضاف والبرتغ

للبطولــة.
وفي القــارة الآســيوية تأهلت كل من الســعودية 
ــا الجنوبيــة، في حــن  واليابــان وإيــران وكوري

تأهلــت منتخبــات المكســيك وكوســتاريكا وبنما 
عــن قــارة أمريــكا الشــالية.

وفي القــارة الإفريقيــة حســم منتخــب الفراعنة 
المــري بطاقــة التأهــل قبــل الجولــة الأخــرة 
مــن التصفيــات، إلى جانــب منتخــب نيجيريــا، 
ــة  ــات الجول ــة المنتخب ــوض بقي ــن تخ في ح

الأخــرة الشــهر المقبــل.
يبلــغ عــدد  إذ  تســعة منتخبــات متبقيــة، 
منتخبــات كأس العــالم 32 منتخبًــا تــوزع عــى 
ــه  ــي لدي ــن بق ــم م ــات، منه ــاني مجموع ثم
جولــة أخــرة لحســم التأهــل، في حــن يخوض 
ــي  ــيوي والأوروبي والعالم ــق الآس ــض الملح البع

ــل. ــة التأه ــل بطاق لني
وتســتضيف روســيا النهائيــات في الفــرة بــن 
ــى  ــل، ع ــف المقب ــوز الصي ــران و15 تم 14 حزي

ــة. ــا في 11 مدين 12 ملعبً

أشهر الأخطاء التحكيمية في 
العرس الكروي العالمي

23 منتخبًا 
إلى نهائيات 
كأس العالم
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نبيل الشربجي

أثنـى سيرجي لافـروف، لافـروف مـا غيره، 

وزيـر خارجيـة الدول التـي تريد إبقاء بشـار 

الأسـد في السـلطة إلى الأبد، على اجتماعات 

السـوري،  الرصاع  تسـوية  بشـأن  أسـتانة 

وأكـد أن بلاده تؤيـد خطوات المملكـة العربية 

السـعودية لتوحيـد المعارضة السـورية، حتى 

تسـتطيع المعارضـة المشـاركةَ في محادثـات 

السلام وهي موحدة. )المصـدر: عنب بلدي(.

الـدوام،  على  ويضحكنـي  الآن،  أضحكنـي 

والإعلاميني  السياسـيين  بعـض  اسـتخدام 

“المعارضـة  مصطلـح  والأجانـب  العـرب 

السـورية” حينما يجـري الحديث عـن الناس 

الذيـن كفـروا بحكـم النظام العائلي الوراثي 

حافـظ  أسسـه  الـذي  المجـرم،  الاسـتبدادي 

الأسـد في سـوريا. فكلمة “المعارضة” توحي 

لسـامعها أو قارئهـا أننا نعيـش في بريطانيا 

العظمـى حيـث يجلس ممثلو بعـض الأحزاب 

ويجلـس  البرلمـان،  يمني  إلى  السياسـية 

ممثلـو بعضهـا الآخـر إلى يسـاره، ويختلـف 

أو  والمشـاريع.  والأفـكار  بـالآراء  الطرفـان 

في أمريـكا حيـث الديمقراطيـون يحرّضون 

أنفسـهم لإبعـاد الجمهوريني عـن الرئاسـة 

في الانتخابـات المقبلـة، باحثني عـن أفضل 

السـبل التي تبيض صفحتهم أمـام الناخبين، 

حيـث  ألمانيـا  أو  فرنسـا  أو  سـويسرا  في  أو 

المعارضـة تنتقـد الحـزب الحاكـم والحكومة 

في كل المحافـل، وعلى المأل، أو أنـه، على 

الأقـل، يعيـش في دولـة العـدو الإسرائيلي 

عنصريتهـم  رغـم  سـكانها،  يحترم  التـي 

وعدوانهـم على الشـعب الفلسـطيني، النهج 

وصـول  إلى  أدى  ولـو  حتـى  الديمقراطـي، 

اليمني الليكـودي المتطـرف إلى الحكـم.

لخـص حافـظ الأسـد، فـور نجـاح انقلابـه 

واسـتيلائه على السـلطة السـورية، نظرته 

إلى المعارضـة، بحسـب مـا نقُل عن السـفير 

الشـوفي، بقوله:  المرحـوم حمـود 

- هنـاك مـن يريـد منصبًـا سـيأخذه. وهناك 

فئـات  وهنـاك  سـأعطيه.  مـالً  يريـد  مـن 

السـجن.  مصيرهـا  سـيكون  سـتُعارض 

قـال حافظ الأسـد هذا الـكلام البسـيط الذي 

يتوعـد به مـن يعارضـه بـ “السـجن فقط”، 

حينما كان يسـبح عنـد بدايـة شـاطئ بحر 

بعـد  ولكنـه،  الرقـراق،  يعنـي في  السـلطة، 

يقتـل  شرع  حكمـه،  تثبيـت  في  تعمّـق  أن 

أن  الذيـن يتوقـع  أو  السـوريين،  المعارضني 

يكونـوا معارضني، بطـرق مختلفة، شـنقًا، 

أو  التعذيـب،  تحـت  أو  بالرصـاص،  رميًـا  أو 

بتدمير بيوتهم فـوق رؤوسـهم مثلما حدث 

في حماه وحلـب وجرس الشـغور وسـجن 

تدمر بين عامـي 1980 و1982، أو بسَـوقهم 

لبنـان،  في  الإخـوة  اقتتـال  في  للمشـاركة 

ليموتـوا هنـاك على هيئـة “فـرق عملة”. 

في وقت لاحق نسـف الأسـد مفهوم السـجن 

مـن شروشـه، وجـاء مكانـه بــ “المعتقـل” 

الـذي يموت النـاس فيه مـن القهـر، والكمد، 

الزمـن ولانهائيتـه.. وأمـا  والعـذاب، وطـول 

الباقـون على قيد الحيـاة وهم يحملـون بذرة 

المعارضـة فقـد أذلهـم إذلالً قـد لا يقـع مثله 

في مـكان آخـر من العـالم، إذ فتـح لهم -على 

حسـابه- جبهـةً وطنيـة تقدميـة، فأصبحت 

تـرى رئيـس حـزب سـياسي “معـارضِ”، ذا 

ربطـة عنق واصلـة إلى خصيتيه، يمضي الليل 

وبعـض النهـار وهـو يفكـر كيـف سيسـابق 

رؤسـاء الأحزاب المعارضني الآخرين في إلقاء 

الخطب الحماسـية التي تشـيد بحافظ الأسـد 

وبقيادتـه الحكيمـة وعطاءاته. 

يمدحـون الديكتاتـور، ويحلفـون أنـه قائـد 

تاريخـي لا يتكرر.. وإن شـاء اللـه عمرها ما 

تكـون معارضـة، ولا “مضارطـة”.

لا معارضة
ولا مضارطة! عنب بلدي - علي بهلول

حظـي العديد مـن الأطفال السـوريين 
الحـراك  بدايـات  في  واسـعة  بشـهرة 
الثـورة”،  “نسـمة  مثـل  الشـعبي، 
الطفلـة الحلبيـة التـي قـادت العديـد 
مـن المظاهـرات وردد المحتجّـون معها 

وأغانيهـا. الثـورة  هتافـات 
إلا أن هــذه الشــهرة الشــعبية سرعــان 
ــب  ــا تغل ــا إعلاميً ــذت طابعً ــا أخ م
عليــه إمــا الدعايــة السياســية أو 
التجاريــة، مــا أدى إلى اصطفــاف 
الجمهــور بــن مؤيــد لهــذه الظاهــرة 

ــا. ــارض له ومع
أطفـال أمثال إيلان الكـردي، وعمران 
دقنيـش، وبانـا العابـد، باتـوا اليـوم 
تحـت الأضـواء، وأكبرهـم لم يتجـاوز 
ثمـاني سـنوات مـن عمـره، وبعضهم 
باتـت صورتـه خـارج نطـاق تحكمـه 
رمـوز  إلى  تحولـوا  أن  بعـد  وإرادتـه 

. لمية عا

برواز الدعاية السياسية
قـال  نوفـل  النفسي جلال  الطبيـب 
لعنـب بلدي إن مـن شروط أخذ الصور 
هـو الحصول عىل موافقـة أصحابها، 
وغالبـًا مـا لا تتوافر هـذه الموافقة لدى 
واسـتنادًا  للصـورة،  النـاشرة  الجهـة 
إلى هـذا المبـدأ يمكننا القـول إن هؤلاء 
الأطفال تعرضوا “للاسـتغلال” وسـوء 

مل. لتعا ا
ويضيف نوفـل، أنه سـواء كانت نتائج 

هـذه الصـور خطيرة أم لم تكـن، فإن 
“يونيسـف” وضعت ضوابـط لتصوير 
الأطفـال غالبـًا لم يتـم الالتـزام بهـا، 
سـواء أثنـاء مسـاعدة هـؤلاء الأطفال، 
أو أثنـاء تسـليط الضـوء عىل النقاط 

لديهم. الإيجابيـة 
ــذي  ــردي، ال ــان الك ــل إي ــال مث أطف
ــواطئ  ــد الش ــى أح ــا ع ــد غارقً وُج
التركيــة أيلــول 2015، أثنــاء محاولــة 
ــن  ــا ضم ــوء إلى أوروب ــه اللج عائلت
ــت  ــوريا تح ــن س ــرار م ــات الف موج
ــوف  ــن الوق ــرب، لا يمك ــط الح ضغ
ــن  ــوره م ــرض ص ــه بع ــى رغبت ع
عدمهــا، لا مــن حيــث عمــره وتكــوّن 
الإدراك لديــه، ولا مــن حيــث أنــه 
تعــرض لأشــد أنــواع الــرر بفقدانه 

ــه. حيات
لكـن أطفـالً آخريـن مازالوا عىل قيد 
الـذي  الحيـاة مثـل عمـران دقنيـش، 
انترشت صورتـه في سـيارة إسـعاف 
اسـتهدفت  بعـد غـارة جويـة  بحلـب 
منزلـه آب 2016، وكان يمسـح وجهـه 
المذهـول المليء بالدمـاء والتراب، مـا 

أثـار تعاطفًـا عالميًـا معه.
وبالرغــم مــن أهميــة صــورة عمــران 
لتوثيــق عنــف النظــام وحلفائــه 
ــا  ــان م ــه سرع ــن، إلا أن ــد المدني ض
اســتخدم في الدعايــة السياســية بعــد 
ــب  ــاء حل ــى أحي ــام ع ــيطرة النظ س
ــائل  ــى وس ــوره ع ــة، وظه الشرقي
ــم  ــده ليدع ــة وال ــة برفق ــام موالي إع

ــام. ــاب النظ خط

برواز الدعاية التجارية
الطفـل عمـران اسـتخدمته أيضًا شركة 
زيـن الكويتيـة للاتصـالات في إعلان 
لهـا لمكافحـة الإرهاب، خالطـة ضحايا 
تنظيـم “الدولـة الإسلامية” بضحايـا 
النظـام السـوري، وإن كان عـدد مـن 
المتابعني للشـأن السـوري لا يجـدون 
ومـع  أنـه  إلا  الجهتني،  بني  فرقـًا 
التوجـه الـدولي لدعـم الأسـد فإنه من 
الواجـب أن تنسـب الجريمـة لصاحبها 

دون أي مواربـة.
الدكتـور نوفل قـال “كلما كان الطفل 
غير راضٍ عـن صورتـه التـي روجها 
الصـورة  هـذه  كانـت  كلما  الإعلام، 
تملـك أثراً قويـًا بتذكيره بحدث سـيئ، 
التـي  عمـران،  الطفـل  صـورة  مثـل 
قـد توحـي لـه كلما رآهـا مسـتقبلً 
بأنـه شـخص مذهـول وعاجز بشـدة، 
فبالرغـم مـن أهميـة الصـورة للتوثيق 
إلا أنهـا كانت سـيئة بالمعنـى الأخلاقي 

والإنسـاني”.
العابـد  بانـا  الطفلـة  حـازت  كذلـك 
بسـبب  واسـعة  عالميـة  شـهرة  عىل 
أثنـاء  “تويتر”  عبر  تغريداتهـا 
واقتحامهـا  الشرقيـة،  حلـب  حصـار 
وحلفائـه،  النظـام  قـوات  قبـل  مـن 
لكنهـا فاجـأت العـالم بنشرهـا لكتاب 
العزيـز”  “العـالم  عنـوان  يحمـل 
وشستر”  “سـيمون  دار  نشرتـه 
توقيـع  حفـل  وأقامـت  الأمريكيـة، 
لكتابهـا في كليـة الحقـوق بنيويورك، 
وهـي لم تتجـاوز الثامنة مـن عمرها.

لا يمكن دراسة
 الأطفال بصورة واحدة

الدكتـور نوفـل قال إنه لابد مـن التركيز 
عىل كيفية إحاطـة كل طفـل بالرعاية، 
وكيفيـة تعامـل محيطـه مـع شـهرته، 
لنحـاول إما دعمـه في حال وجـود آثار 
سـلبية، وإما أن نسـعى لتعزيـز النقاط 

الإيجابيـة مع تشـذيب الموضوع.
ونوّه الطبيب النفسي إلى ضرورة التعامل 
مع هـذا الأمر وفقًـا للحالـة الفردية لكل 
طفل، إذ تختلف الآثار الإيجابية والسـلبية 
تبعًا للشـبكة الاجتماعية الداعمة للطفل، 
ولمـدى الإسـاءة التي احتـوت عليه صوره 
الصـور  هـذه  كانـت  المنشـورة، سـواء 
تظهره كبطـل أو كضحيـة، والوضعيات 
التي وضـع فيهـا الطفل سـواء لأغراض 
تفيـد الأكبر سـنًا منـه، أو تفيـد بفضح 

الأطراف. أحـد 
الصـور  إلى  أيضًـا  الدكتـور  وأشـار 
السلاح،  مـع  الأطفـال  تظهـر  التـي 
واصفًـا إياهـا بجريمة الحـرب، معتبراً 
هـذه الصـور أنها أسـوأ ما تـم تداوله 

للترويـج للعمـل العسـكري.
وبحسـب بعـض العائلات السـورية، 
الذيـن اسـتطلعت جريـدة عنـب بلدي 
آراءهـم، فإنهـم فضلـوا التمهـل قليلً 
الأطفـال  عىل  الحكـم  في  والحـذر 
المشـاهير، لا سـيما وأن الحيـاة تمتـد 
أمامهـم، مـا يمنحهـم فرصـة للتعبير 
أكثر عـن رغباتهم، وقد تكـون الفرص 
التـي حصلـوا عليها اليـوم بداية لحياة 

هانئـة لم يوفـق بهـا أهلهم.

صورة الطفل السوري..
فلاش واحد للاستغلال والإنسانية

كلما كان الطفل غير 
راضٍ عن صورته التي 
روجها الإعلام، كلما 

كانت هذه الصورة تملك 
أثرًا قويًا بتذكيره بحدث 
سيئ، مثل صورة الطفل 

عمران، التي قد توحي له 
كلما رآها مستقبلً بأنه 
شخص مذهول وعاجز 

بشدة، فبالرغم من أهمية 
الصورة للتوثيق إلا أنها 

كانت سيئة بالمعنى 
الأخلاقي والإنساني

بانا العابد 

تعا تفرج
  خطيب بدلة


